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والعلاج(  )المفهـوم  فيـروس كوفيـد-19:  وبـاء  ظـلِّ  فـي  المسـتقبل  قلـق  بدراسـة  الباحـث  قـام 
مـن منظـور الفكـر الإسلامي، وقـد هـدف الباحـث أيضًـا إلـى تأصيـل مفهـوم قلـق المسـتقبل، وأسـبابه، 
وعلاجـه، وفـق المنظـور الإسلامي، كمـا هـدف البحـث لدراسـة الآثـار الحاليـة والمسـتقبلية المحتملـة 
علـى كافَّـة جوانـب الحيـاة الإنسـانية، والمرتبطـة بظهـور فيـروس كوفيـد-19. واعتمـد الباحـث المنهـج 
الاسـتقرائي والتحليلـي، وهـو المنهـج الـذي يعتمـد علـى جمـع الحقائـق والمعلومـات، ثـم مقارنتهـا 
وتحليلهـا وتفسـيرها للوقـوف علـى حيثيـات وجوانـب تطبيقهـا. كما توصل الباحـث إلى تأصيل مفهوم 
قلـق المسـتقبل، وأسـبابه، وعلاجـه، وفـق المنظـور الإسلامي. والتأكيـد علـى فعاليـة العلاج النفسـي 

الدينـي فـي إعـادة البنـاء المعرفـي للمصابيـن بقلـق المسـتقبل.

فيـروس  الدينـي،  النفسـي  العلاج  الدينـي،  النفـس  علـم  المسـتقبل،  قلـق  المفتاحيـة:  الكلمـات 
السـلوكي. المعرفـي  العلاج  كورونـا، 
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Covid-19 Virüsü Salgini Gölgesinde Gelecek Kaygisi Islam Düşüncesi Bakış Açı-
sıyla Anlam Ve Tedavi Çerçevesi

Dr. Fevvâz el-´AVVÂD
Özet
Araştırmacı bu çalışmada İslam düşüncesi bakış açısıyla (anlam ve tedavi) COVID-19 

virüsü salgını gölgesinde gelecek kaygısını incelemiştir. İslâmî bakış açısına göre gelecek 
kaygısının kökenine, nedenlerine ve tedavisine ulaşmayı hedeflemiştir. Diğer yandan ça-
lışma, COVID-19 virüsünün ortaya çıkmasıyla insan hayatının tüm alanlarına ilişkin hâli 
hazırdaki ve gelecekteki muhtemel etkilerini araştırmıştır. Araştırmacı burada tümevarım 
ve analitik yöntemini kullanmıştır. Bu, gerçekleri ve bilgileri toplamaya, daha sonra uygu-
lamalarının esaslarını ve yönlerini belirlemek için bunları karşılaştırmaya, analiz etmeye 
ve yorumlamaya dayanan bir yöntemdir. Araştırmanın neticesinde İslâmî bakış açısına 
göre gelecek kaygısının kökenine, nedenlerine ve tedavisine ulaşılmıştır. Ayrıca gelecek 
kaygısı olan insanların bilişsel yeniden inşasında dinî psikoterapinin etkinliğine vurgu ya-
pılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Gelecek Kaygısı, Dinî Psikoloji, Dinî psikoterapi, Corona Virüsü, 
Bilişsel Davranış Terapisi.

The future anxiety in the light of the CoronaVirus pandemic (Concept and therapy 
of pandemics - Islam point of view)

Dr. Fawaz Alawad
Abstract
In the light of the CoronaVirus pandemic, the researcher, from an Islamic point of 

view, has studied the future anxiety (concept & therapy). He, as well, has the aim of estab-
lishing the concept in question, reasons and treatment accordingly. The goal of the study 
is to shed light on the recent as well as the forthcoming impacts on all sides of the human 
living, in relation to the virus. The analytical inductive method, which pursues facts and 
information, compares, analyses and interprets so as to uncover the reasons and the imple-
mentations, has been adopted by the researcher.

As a conclusion, the researcher establishes the concept, reasons and treatment de-
pending on the Islamic perspective. He, moreover, emphasizes on the effect of the religious 
psychological therapy in reconstructing the knowledge building of those suffering from 
the future anxiety.

Keywords: anxiety, future, religious psychology, psychological treatment, corona, 
cognitive behavioral therapy.
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مقدمة

ـا  اسـتقبل العالـم مـع مطلـع عـام 2020م فيـروس كورونـا المسـتجد المعـروف علميًّ
باسـم COVID-19 بتعطيـل الحيـاة فـي أنحـاء مختلفـة مـن العالـم. وبينما أعلنت منظمة 
ـق الآن العديـد مـن المـدن  ل إلـى جائحـة، تطبِّ الصحـة العالميـة رسـميًّا أنَّ الفيـروس تحـوَّ
فـي جميـع أنحـاء العالـم تدابيـر وقائيـة، مثل "التباعد الاجتماعـي"، في محاولة للتخفيف 

رة. مـن عـدد الحـالات المتضرِّ

ومـن الأمـور التـي أدَّت إلـى زيـادة الخـوف والقلـق النفسـي مـن فايـروس كورونـا 
للأفـراد والـدول، عـدم المعرفـة الكاملـة للسـبب الرئيسـي والحقيقـي لأصـل نشـأته، أو 
ـة التـي جعلـت منـه  أسـاليب انتشـاره، أو أدويـة علاجـه، وهـذه إحـدى الأسـباب المهمَّ
ـد د. محمـد المهـدي  فيروسًـا مخيفًـا يثيـر القلـق والرعـب والتوتـر بيـن النـاس.1 ويؤكِّ
فـي هـذا السـياق: "أن النفـس البشـرية لديهـا اسـتعداد سـريع للتعامـل مـع حالـة الفـزع 
والخـوف الشـديد، والتفكيـر بشـكل عشـوائي، وهـذا قـد يدفـع إلى اتخاذ قرارات سـريعة 
للخـروج مـن المـأزق بـأي شـكل". ويضيـف: "الخـوف مـن أن يكـون هنـاك خطـر علـى 
البشـرية موجـود لـدى كثيريـن منـذ عقـود"، ومـع ظهـور وانتشـار فيـروس كورونـا يشـعر 
د بفنـاء البشـر، وبالتالـي فـإن التأثيـر  البعـض أنهـم ربمـا يواجهـون "قاتلا مجهـولا" يهـدِّ
النفسـي لذلك يتزايد بشـكل ملحوظ".2 ويشـير علم النفس أنّ قلق المسـتقبل من أنواع 
ـة الأفـراد وانتاجياتهـم، حيـث يظهـر نتيجـة ظـروف  القلـق الـذي يشـكِّل خطـرًا علـى صحَّ
ـدة وتزايـد ضغـوط الحيـاة ومطالب العيش.3 ويذكر فيديل سـبيتي  الحيـاة الصعبـة والمعقَّ
)2020(: "أنّ سـيكولوجيا الأوبئـة تُشـير إلـى أنـه فـي الأزمـات يدفـع الخـوف والقلـق 
والارتيـاب الفـرد نحـو سـلوكيات متناقضـة غيـر منطقيـة تشـبه فـي بعـض الأحيـان طلـب 

www.annabaa. ،2020 ،ينظـر: فايـروس كورونـا والقلـق النفسـي، أنـور حبيـب الميالـي، موجـود بتاريـخ 17 نيسـان 	1
org/arabic/psychology/22560

ينظـر: فيـروس كورونـا: مـا بيـن "الخـوف الهسـتيري" والدعـوة إلـى التحلـي بالحكمـة. عبـد المنعـم حلاوة، )10، آذار  	2
www.bbc.com/arabic/middleeast-51699758 نيسـان،2020.   17 بتاريـخ  موجـود   ،)2020

ينظر: "قلق المسـتقبل وعلاقته بكل من فاعلية الذات ومسـتوى الطموح لدى عينة من طلاب جامعة الطائف"، غالب  	3
بـن محمـد بـن علي المشـيخي، 2.
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ة يجـب عليـه تقويـم سـلوكه  "نهايـات قـوس قـزح"، وحتّـى تصبـح حيـاةُ المؤمـن مسـتقرَّ
العقيـدة  وفـق  للإيمـان  وذلـك لأنّ   . عـزَّ وجـلَّ بـالله  الإيمـان  مقتضـى  وفـق  وانفعالاتـه 
الإسلامية تأثيـرًا عظيمًـا فـي نفـس الفـرد، فهـو يزيـد مـن ثقتـه بنفسـه، ويزيـد قدرتـه علـى 
ـل مشـاق الحيـاة، ويبـثُّ الأمـن والطمأنينـة فـي النفـس، ويبعـث علـى راحة  الصبـر، وتحمُّ

 قُلوُبُهُم بذِِكۡرِ 
ِيـنَ ءَامَنُواْ وَتَطۡمَئـِنُّ البـال ويغمـر الإنسـان بالشـعور بالسـعادة لقولـه تعالـى: ﴿ٱلَّ

 ٱلۡقُلـُوبُ﴾ ]الرعـد: 28[.1
ِ تَطۡمَئـِنُّ

لَ بذِِكۡـرِ ٱللَّ
َ
ِۗ أ

ٱللَّ

وبنـاءً علـى مـا سـبق، يتأكَّـد لنـا أنّ مشـكلة القلـق مـن المسـتقبل التـي ترتبـط بالأوبئـة 
بلا  النظـام الإسلامي  الفـرد والمجتمـع، وأنّ  والجوائـح لهـا مخاطرهـا الأكيـدة علـى 
فـه مـن تبعـات نفسـية وصحيـة واقتصاديـة،  شـكٍّ قـد عالـج قضيـة هـذه الأوبئـة، ومـا تخلِّ
ـن الأفـراد والمجتمعـات ليجتـازوا هـذه  بشـكل متـوازن قائـم علـى أسـس ثابتـة، تحصِّ
ـدًا ضـرورة الأخـذ بقانـون الأسـباب الـذي أمرنـا الله به في حياتنا  الجوائـح العارضـة، مؤكِّ
كلِّهـا، ومـع اسـتمداد الصبـر والثبـات علـى مجريـات الأقـدار التـي قضاهـا الله علـى عباده 
بالتسـليم والرضـا. وعليـه سـيقوم الباحـث بدراسـة اضطـراب قلـق المسـتقبل الذي تعاني 
منـه البشـرية اليـوم فـي ظـلِّ انتشـار وبـاء كوفيـد-19 الـذي أصـاب مئـات ملاييـن البشـر، 
وذلـك مـن خلال معرفـة مفهومـه، وعلاجـه وفقًـا للفكـر الإسلامي وتعليمـات الإسلام 

الخالدة.

مشكلة البحث

يؤكـد زيـن العابديـن: علـى أنّ زيـادة الأمـراض النفسـية ومنهـا القلـق، يلفـت الأنظار 
صـات المختلفـة الطبيـة، والنفسـية، والاجتماعيـة إلـى ضـرورة الاهتمـام ببحـث  والتخصُّ
يـة  يـة إلـى انتشـارها، بهـدف التغلُّـب علـى تلـك العوامـل المؤدِّ أسـبابها، والعوامـل المؤدِّ
إليهـا، والإسـهام فـي عـلاج هـؤلاء المرضـى باعتبارهـم يمثِّلون فاقدًا من القوى البشـرية 
التـي يجـب أن تــستثمر لــصالح الجهــود التنمويـة فـي المجتمـع.2 ويصـف رابابـورت 

www. :فلينظـر: سـيكولوجية البشـر فـي أزمنـة انتشـار الأوبئـة، فيديـل سـبيتي )2020(. مقـال منشـور علـى الإنترنيـت 	1
independentarabia.com/node/104526

ينظـر: العلاقـة بيـن بعـض العوامـل البيئيـة لمريــضات القلـق وظهـور أعـراض القلـق لديهن، لمحمد على زيـن العابدين،  	2
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Rappaport )1991( الفـرد الـذي يعانـي مـن قلـق المسـتقبل بأنَّـه لا يثـق بأحــد، ممّــا 

يـؤدي للاصـطدام بالآخرين، وهذا ما يخلق الخلافات معهم، كما أنه سيستخدم آليات 
دفاعيـة ذاتيـة مثـل الإزاحـة، والكبـت والإسـقاط مـن أجـل التقليـل مـن حالاتـه السـلبية.1 
كمـا يشـير بارلـو )Barlow 2000( إلـى أنّ هنـاك العديـد مـن مصادر قلق المسـتقبل، ومن 
أهمهـا توقُّـع تهديـد مـا لـدى الفـرد، سـواءٌ كان هـذا التهديـد واضحًـا للفـرد أم غامضًـا، 
ويرتبـط التوقُّـع بالأحـداث المسـتقبلية، والخـوف مـن المسـتقبل ومـا يحملـه مـن تهديـد 
يواجـه الفـرد، وينشـأ قلـق المسـتقبل مـن أمـور يتوقَّـع حدوثهـا فـي المسـتقبل، ويكـون 
التعامـل  الفـرد  التـي يصعـب علـى  الشـديد  ـس  التوجُّ مـن  لحالـة  التوقُّـع مصاحبًـا  هـذا 
معهـا؛ ممـا يسـبب لـه توتـرًا واضطرابًـا فـي مختلـف جوانـب السـلوك.2 ويذكـر فيديـل 
سـبيتي: ويتسـاءل البعض، لا سـيما في الأوبئة والأزمات الطبيعية التي ترتبط بالقدرات 
الغيبيـة، لمـاذا يبعـث لنـا الإلـه مـا يؤلمنـا ونحـن نؤمـن بـه؟ وتظهـر تناقضـات لـدى الأفراد 
فـي  شـكوكه  وبيـن  الشـعبية،  والمعتقـدات  والديـن  بالقيـم  الاحتمـاء  فـي  الرغبـة  بيـن 
قدراتهـا علـى نجـاة الفـرد.3 ولذلـك ولخطـورة تأثيـرات القلـق علـى النفـس الإنسـانية في 
المجتمعـات المسـلمة، وانطلاقـا مـن ضـرورة حمايتهـا مـن الانحـراف عـن الاسـتقامة، 
ومعالجـة أمراضهـا واضطرابهـا بمـا يقتضيـه الإسلام مـن أدويـة روحيـة واعتقاديـة، تأتـي 
أهميـة هـذا البحـث، حيـث سـيقوم الباحـث بدراسـة قلـق المسـتقبل فـي ظـلِّ انتشـار وبـاء 

كوفيـد-19، مـن حيـث المفهـوم والعلاج مـن منظـور الفكـر الإسلامي.

أهداف البحث

يمكن اختصارها بالآتي:

النفـس  علـم  مـدارس  منظـور  مـن  المسـتقبل، وعلاجـه  قلـق  مفهـوم  توضيـح   -1

مجلة الإرشاد النفسي، القاهرة: جامعة عين شمس، )١٩٩٩(، العـدد )١١(، ص 238.
 Measuring difensivenes against future anxiety: Telepression; current psychology, Rappaport. H, 	1

Research & Reviews; (1991), vol: 10 (1 – 2), p. 65 – 77
 Unraveling the Mysteries of Anxiety and Its Disorders from the Perspective of Emotion Theory. 	2

American Psychologist, Barlow, D.H, 2000, vol: 55(11), 1247–1263
مرجع سابق. 	3
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الإسلامي. والمنظـور 

المسـلم  ـه  توجِّ التـي  النبويـة  الآيـات والأحاديـث  مـن  بعـضٍ  2- دراسـة وتحليـل 
للتعامـل مـع قضايـا قلـق المسـتقبل، وكيفيـة التعامـل مـع الأوبئـة مـن الناحيـة الصحيـة 

والدينيـة.

المعرفـي  البنـاء  إعـادة  فـي  الإسلامي  النفسـي  العلاج  فعاليـة  علـى  التأكيـد   -3
للمصابيـن بقلـق المسـتقبل، مـن خلال جمـع الأدلَّـة النظرية والتجريبيـة المرتبطة بذلك.

4- تبيان الإرشـاد النفسـي الإسلامي كأسـلوب ناجح يسـتند إلى الوحي والتجربة، 
ويمتلـك المرونـة والأدوات لاسـتخدامه بشـكل معتمـد فـي العيـادات والمراكز النفسـية، 

كونـه يراعـي الخصوصيـة الثقافيـة والدينية، ويسـتند إلـى الوحي الإلهي.

حدود البحث ومنهجه

سـيقوم الباحـث بالرجـوع إلـى مصـادر علـم النفـس ومصـادر الشـريعة الإسلامية، 
لتحديـد مفهـوم قلـق المسـتقبل المرتبـط بحالـة الأوبئة، وآليـات علاجه من منظور الفكر 
الـذي  المنهـج  وهـو  والتحليلـي،  الاسـتقرائي  المنهـج  الباحـث  وسـيعتمد  الإسلامي. 
يعتمـد علـى جمـع الحقائـق والمعلومـات، ثـم مقارنتهـا وتحليلهـا وتفسـيرها للوقـوف 

علـى حيثيـات وجوانـب تطبيقهـا.

مصطلحات البحث

ـس وعـدم الاطمئنـان والخـوف مـن التغيـرات  1. قلـق المسـتقبل: "حالـة مـن التوجُّ
السـلبية فـي المسـتقبل، وحالـة القلـق الشـديد تحـدث مـن تهديـد ومـن أن شـيئًا كارثيًّـا 

حقيقيًّـا يمكـن أن يحـدث للفـرد".1

ـرًا.  2. مـرض كوفيـد-19: هـو مـرض معـد يسـببه فيـروس كورونـا المُكتشـف مؤخَّ

 Inffuence strategies used by military and civip supervisors: Empirical research.; Polish psychological 	1
Bulletin; Zaleski. Z., Janson. M. & Swietlicka. D., (1997 ), vol; 28 (4), p. 325
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وهـي فصيلـة كبيـرة مـن الفيروسـات التـي قـد تسـبب المـرض للحيـوان والإنسـان. ومـن 
البشـر حـالات عـدوى تؤثـر  لـدى  المعـروف أن عـددًا مـن فيروسـات كورونـا تسـبب 
علـى الجهـاز التنفسـي، وتتـراوح حدتهـا مـن نـزلات البـرد الشـائعة إلـى الأمراض الأشـد 

وخامـة.1

3. علاج قلـق المسـتقبل: تسـمية جامعـة لـكلِّ طـرق المعالجـة النفسـية التـي تهـدف 
إلـى إنهـاء أو التخفيـف مـن أعـراض قلـق المسـتقبل، وفـق الخطـط العلاجيـة لإحـدى 
ن  مدارس علم النفس، أو بمنهج انتقائي يراعي الأنسـب لحالة المسـتفيدين، كما يتضمَّ

اسـتخدام المعالـج القضايـا الروحيـة التـي يؤمـن بهـا العميـل ويتأثَّـر بهـا بشـكل أفضـل.

4. الفكـر الإسلامي: هـو المحـاولات العقليـة مـن علمـاء الإسلام لشـرح الإسلام 
مـن مصـادره الأصليـة: القـرآن والسـنة النبويـة.

ف حامد زهران الإرشاد  5. الإرشاد النفسي الديني Religious Counseling: يعرِّ
النفسـي الدينـي: بأنـه أسـلوب توجيـه وإرشـاد وعلاج وتربيـة وتعليم، ويقـوم على معرفة 

الفـرد لنفسـه ودينـه وربـه، والقيم والمبـادئ الروحية والخلقية.2

خطة البحث

تشتمل على مبحثين وخاتمة:

المبحـث الأول: قلـق المسـتقبل فـي ظـل كوفيـد-19: المطلـب الأول: مفهـوم قلـق 
العوامـل  الثالـث:  المطلـب  القلـق.  تصنيفـات  الثانـي:  المطلـب  وأعراضـه.  المسـتقبل 
المفسـرة لقلـق المسـتقبل. المطلـب الرابـع: تحليـل قلـق المسـتقبل المرتبـط بفيـروس 
كوفيـد-19. المطلـب الخامـس: مفهـوم قلـق المسـتقبل مـن منظـور إسلامي. المطلـب 

السـادس: التفسـير الإسلامي للأوبئـة.

ينظـر: مـرض فيـروس كورونـا )كوفيـد-19(، أسـئلة وأجوبـة. منشـور علـى موقـع منظمة الصحة العالمية، شـوهد بتاريخ  	1
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 نيسـان،2020.   17

ينظر: التوجيه والإرشاد النفسي، حامد عبد السلام زهران، 358. 	2
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المبحـث الثانـي: أسـس علاجيـة للتعامـل مـع قلـق المسـتقبل فـي الفكـر الإسلامي: 
المطلـب الأول: الإرشـاد النفسـي الدينـي. المطلـب الثانـي: نمـوذج إسلامي تكاملـي 

للتعامـل مـع قلـق المسـتقبل المرتبـط بالفيـروس كوفيـد-19.

أولاً: العلاج المعرفـي: 1- مفهـوم الإيمـان بـالله عـزّ وجـل. 2- مفهـوم القضـاء 
التشـاؤم والطيـرة. 5- مفهـوم الابتلاء. اليـأس والقنـوط. 4-  والقـدر. 3- تفكيـر 

ثانياً: العلاج السلوكي:1-التوبة. 2-الصلاة. 3- الذكر. 4- الدعاء. 5- الصبر.

المبحث الأول: قلق المستقبل في ظل كوفيد-19

أولاً: مفهوم قلق المستقبل وأعراضه

المعنـى اللغـوي للقلـق: قلـق الشـيء قلقًـا، أي حركـة فلـم يسـتقرَّ مكانـه، ولم يسـتقرَّ 
فـي مـكان واحـد، ولـم يسـتقرَّ علـى حـال واضطـرب وانزعـج، فهـو قلـق، والقلـق حالـة 

انفعاليـة تتميَّـز بالخـوف ممـا قـد يحـدث.1

أكثـر  الأمريكيـة  الجمعيـة  أوضحـت   :)Anxiety( للقلـق  الاصطلاحـي  المعنـى 
تعريفـات القلـق شـيوعًا، وهـو توتـر أو ضيـق ينبـع مـن توقـع خطـر مـا يكـون مصـدره 
مجهـولاً إلـى درجـة كبيـرة، ويعـدُّ مصـدره غيـر واضـح، ويصاحبـه عـدد مـن التغيـرات 

الفسـيولوجية.2

ويعرفـه حامـد زهـران بأنـه "حالـة توتـر شـامل نتيجـة توقـع تهديــد خطــر فعلـي أو 
رمزي قد يحدث، ويصاحبها خوف غامض وأعراض نفسـية جسـمية، لذا يمكن اعتبار 

بًـا مـن الخـوف وتوقـع التهديـد والخطـر".3 القلــق انفعـالاً مركَّ

المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، 756. 	1
ينظـر: "الفـروق فـي القلـق بيـن طلاب وطالبـات الجامعـة فـي سـتة عشـر بلـدا عربيـا – دراسـة مقارنـة"، لبـدر محمـد  	2

أفضـل(، 67. مسـتقبل  أجـل  مـن  )الشـباب  عشـر  الحـادي  السـنوي  المؤتمـر  الأنصـاري، ضمـن 
الصحة النفسية والعلاج النفسي، لحامد زهران، 484. 	3
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س وعدم  أمّا قلق المسـتقبل )Future Anxiety( فيعرفه زالكسـي: "حالة من التوجُّ
الاطمئنـان والخـوف مـن التغيـرات السـلبية فـي المسـتقبل، وحالـة القلـق الشـديد تحدث 

مـن تهديـد ومـن أن شـيئًا كارثيًّـا حقيقيًّـا يمكـن أن يحـدث للفرد".1

كمـا يؤكـد الزيتـاوي: أنـّه يمكننـا التعامـل مع قلق المسـتقبل باعتباره جزءًا من القلق 
الوجـودي يتملَّـك فيـه الفـرد شـعور بالخـوف الغامـض ممـا سـيكون عليـه المسـتقبل، 
يتَّسـم بالتوقـع السـلبي للأحـداث المسـتقبلية ومحاولـة الاسـتعداد لهـا، يرافـق ذلـك كلَّـه 
القـدرة علـى تحقيـق الأهـداف  بعـدم  بالتوتـر والانزعـاج والضيـق والإحسـاس  شـعورٌ 
تجـاه  والطمأنينـة  الأمـن  بعـدم  الشـعور  مـع  الحيـاة  قيمـة  مـن  والتقليـل  والطموحـات، 

المسـتقبل، وضعـف القـدرة علـى التفاعـل الاجتماعـي بطريقـة إيجابيـة.2

كمـا يفـرق علمـاء النفـس بيـن القلـق كحالة والقلق كسـمة: القلـق مثله مثل الإحباط 
والصـداع عمليـة نفسـية شـائعة بيـن جميـع النـاس، فكلنـا يعـرف القلـق ويعانـي منـه فـي 
بعـض المواقـف، أي أنـه خبـرة يوميـة حياتيـة عنـد الإنسـان فـي جميـع الأعمـار، وهـذا 
يقودنـا إلـى التفرقـة التـي أصبحـت معروفـة ومعترفًـا بهـا فـي علـم النفـس حديثًـا، وهـي 
 State التفرقـة بيـن نوعيـن مـن القلـق، النـوع الأول: هـو القلـق كحالـة أو حالـة القلـق
Anxiety، والنـوع الثانـي هـو القلـق كسـمة، وهـذا يعنـي أن كل النـاس يمـرون بــ )حالـة 
قلـق( إذا عـرض لهـم مـا يقلـق ولكـن بعضهـم فقـط هـم الذيـن يتسـمون )بسـمة القلـق(.3

وأمّـا قلـق كورونـا Coronavirus Anxiety: فحالـة من الخوف والذعر من الإصابة 
بالفيـروس كوفيـد-19 والـذي ينتقـل بالعـدوى بيـن الناس، أو إصابتـه أحدًا من المقربين 
للإنسـان، لمـا يترتـب عليـه مـن احتمـال فقـدان الحيـاة، كمـا يصحـب ذلـك حالـة خـوف 
مـن الآثـار المسـتقبلية، علـى الصعيـد الاقتصـادي والاجتماعـي، لوباء عالمـي منع الناس 

future anxiety: concept, measurement, and preliminary research., Personality and Individual differ� 	1
ences, Zaleski. Z, (1996), vol: 21 (2), p. 165

ينظـر: أثـر التربيـة العقلانيـة الانفعاليـة فـي مواجهـة قلـق المسـتقبل والحـد مـن السـلوك اللااجتماعـي لدى عينـة من طلبة  	2
المـدارس الثانويـة الصناعيـة فـي الأردن، لعبـد الله محمـود الزيتـاوي، دراسـات العلـوم التربويـة، المجلّـد 44، العـدد 4، 

.192
ينظر: الصحة النفسية، لعلاء كفافي، 344-343. 	3
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مـن الاختلاط، وممارسـة الأعمـال الاعتياديـة، مـع عـدم الجـزم لمـدة اسـتمراره وتبعاتـه 
علـى الأفـراد والمجتمعـات والدول.

وأمّا أعراض قلق المستقبل فتشمل:

- الأعــراض الجــسمية: وهـــي تــشمل التغيــرات التــي تحــدث للجــسم مثـل بـرودة 
الأطـراف، سـرعة نبـضات القلـق، ارتفـاع ضـغط الـدم، جفـاف الحلـق والـشفتين، سـرعة 

التنفـس، كثـرة الغـازات، انتفـاخ البطـن، التوتـر والخمول.

د فــي اتخــاذ  - الأعـــراض النفـــسية والاجتماعيـــة: مثـــل مــــشاعر الاكتئـــاب، التــــردُّ
القــرارات، نقــد الــذات، العزلــة والانطــواء عــن النــاس، ســرعة اتخــاذ القــرارات مهمــا 

كانــت النتائـج، صعوبـة التكيـف مـع الآخريـن.1

ثانياً: تصنيفات القلق

يصنف بعض علماء النفس القلق إلى نوعين:

1- القلـق الموضوعـي العـادي )خارجـي المنشـأ(: حيـث يكـون هـذا القلـق خارجيًّا 
موجـودًا فعلا، ويطلـق عليـه أحيانًـا اسـم القلـق الواقعـي أو القلـق الصحيـح أو القلـق 
السـوي Objectives anxiety، وقـد يطلـق عليـه القلـق الــدافع Drive Anxiety أو القلـق 
مخاطـر  يحمـل  حقيقــي  بموضــوع  القلـق  مـن  النـوع  هـذا  لارتبـاط  وذلـك  الإيجابـي، 
ر لموضــوع خــارجي، بحيث  حقيقيـة، ولـذا يكـون القلـق فـي هـذه الحالة هو رد فعل مبرَّ

يهيـئ الفـرد نفسـه للتعامـل مـع هـذا الموضـوع وتجنُّـب مخاطـره.

2- القلـق العصابـي أو المرضـي )داخلـي المنشـأ(: وهـو نـوع مـن القلـق لا يـدرك 
تَـه، وكل مـا هنالـك أنـه يشـعر بحالــة مــن الخـوف الغامـض دون مبـرر  المصـاب بـه علَّ
موضوعـي، لذلـك فهـو قلـق مرضـى Morbid ويسـمى أحيانًـا بــالقلق الهائـم الطليـق، 
الـذي يتمثَّـل فـي الشـعور بعـدم الارتيــاح، وترقُّــب المصائـب، وهـذا الشـعور مسـتمرٌّ 

ينظـر: قلـق المسـتقبل لـدى الطالـب المعلـم وعلاقتـه بــبعض المتغيــرات، لمحمـد علـي المعشـي، مجلــة كليـة التربيـة  	1
.306-279 والسـبعون،  الخامـس  العـدد  بالزقازيـق، 
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ودائـم لـدى الفـرد.1

ثالثاً: العوامل المفسرِّة لقلق المستقبل

يمثِّـل قلـق المسـتقبل أحـد أنـواع القلـق التـي تشـكِّل خطـورة فـي حيـاة الفـرد، والتـي 
تمثِّـل خوفًـا مجهـول ينجـم عـن خبـرات ماضيـة وحاضـرة أيضًـا يعيشـها الفـرد، تجعلـه 
يشــعر بعــدم الاسـتقرار، وتسـبِّب لديـه هـذه الحالـة شـيئًا مـن التشـاؤم واليـأس الـذي قـد 
ي بــه فــي نهايــة الأمـر إلـى اضطـراب حقيقـي وخطيـر، مثـل الاكتئـاب أو اضطـراب  يـؤدِّ
نفسـي عصبـي خطيـر، وإن إصابــة الفـرد أو ذويــه بـأي إعاقــة أو صــدمة يجعلـــه يــدرك 
الأحــداث المؤلمــة مـع صعوبـة المواءمـة مـع هـذه المـدرَكات، ممـا يـؤدي إلـى تزايـد 
القلـق لديـه، ويزيـد مــن النظــرة التشاؤميــة للحاضـر والمسـتقبل، ويشـعر بالخـوف مـن 
المـوت والخـوف مــن مواجهــة الحيـاة المسـتقبلية بشـكل إيجابـي وسـوي، الأمـر الـذي 
يسـبِّب له حالة من عــدم الثقــة بــالنفس وعدم القــدرة على مواجهــة المسـتقبل.2 ويشـير 
محمـود حسـن: إلـى أن السـبب يكـون بفعـل عوامـل اجتماعيــة ثقافيــة، وهـذا معنـاه أن 
ـس والخـوف مـن الأيـام المقبلـة التـي سـتعمد  هنـاك أمـورًا داخـل المجتمـع تسـتثير التوجُّ
علــى تغييـر أهـداف الفـرد الحياتيـة، فضلاً عـن ذلـك يـرى بأنـه يمكـن أن تسـلِّط الضـوء 
ـأ لحالـة القلـق مـن المسـتقبل فيمـا يأتـي: ضغـوط  علــى طبيعــة المنــاخ الاجتماعـي المهيِّ
الحيـاة، وأزمـة السـكن، وارتفـاع الأسـعار، وغيـاب العدالـة التوزيعيـة، وقلة فرص العمل 

لخريجـي المعاهـد والجامعـات.3

رابعاً: تحليل قلق المستقبل المرتبط بفيروس كوفيد-19

د البشـر من شـعورهم بالقدرة  أثبت فيروس كورونا كوفيد-19 قدرته على أن يجرِّ
علـى مجـاراة قوانيـن الطبيعـة، ويعيدهـم مباشـرة إلـى هاجـس مواجهـة القـدر البيولوجـي 

ينظر: الاضطرابات السلوكية: تشخيصها أسبابها علاجها، لحســين علـي فايد، 49. 	1
ينظر: مقياس قلق المستقبل، زينب شقير، 2005، 4. 	2

ينظـر: قلـق المسـتقبل لـدى الشـباب المتخرجيـن مـن الجامعـات، لمحمـود شـمال حسـن، مجلـة المسـتقبل العربـي،  	3
.85-70 نوفمبـر،   ،  )249( العـدد   1999
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كلـي  أو  جزئـي  تعطيـل  مـن  ومجتمعـات  بلـدان  فـي  اليـوم  يحـدث  مـا  وإنَّ  البدائـي، 
للتعليـم والعمـل والفـنِّ والرياضـة والترفيـه، وللعبـادات الدينيـة الجماعيـة والنشـاطات 
ـد عجـز الممارسـات  المؤسسـاتية؛ هـو فـي جوهـره لحظـة عميقـة –ربمـا عابـرة- تجسِّ
السـيكولوجية عن ترويض هاجس الموت، والخضوع بدلً من ذلك لـ "هلع" مواجهته 

وجهًـا لوجـه دونمـا أقنعـة ثقافيـة أو حيـل إنكاريـة.1

كمـا يؤكـد الباحـث علـي إسلام أنـه "عندمـا يصبـح الفـرد ضحيَّـة لحـدث يسـبب 
ضغطًا شـديدًا فإنّ الأعراض المترتِّبة على المرور بخبرة الضغط هذه، قد تسـتمر لفترة 
ن الاسـتثارة الفيزيولوجية والتشـتُّت، وآثارًا  طويلة بعد انتهاء الحدث، ويمكن أن تتضمَّ
ـع لعـدة شـهور أو سـنوات. فالتأثيـر النفسـي  ر بشـكل متقطِّ سـلبية جانبيـة أخـرى قـد تتكـرَّ
لهـذه الأزمـة هـو عبـارة عـن سـيرورة، حيـث خلقـت حالـة انتشـار الوباء قلقًا شـديدًا لدى 
الأفـراد، فالنـاس فـي حالـة تهديـد الإصابـة بالوبـاء بشـكل دائـم، وحالـة ترقُّـب شـديدة، 
يتابـع النـاس الأخبـار، لا يغـادرون منازلهـم، إن هـذه الأحـداث الضاغطـة ترفـع مسـتوى 
الخـوف والهلـع الـذي يظهـر فـي الإقبـال الكبيـر علـى التسـوق، والقلـق مـن المسـتقبل أو 

قلـق المرض".2

الأرضـي  الكوكـب  يعرفـه  "مـا  أن  أحرشـاو  الغالـي  ـد  يؤكِّ التحليليـة  مقالتـه  وفـي 
اء جائحـة كوفيـد - 19  ومـا تعيشـه الإنسـانية هـذه الأيـام مـن خـوف وهلـع وقلـق جـرَّ
Covid... فالجميـع أضحـى يعيـش نفـس نوبـات الخـوف والهلـع والقلق.. إن الإنسـان 
ض لأزمـة مـن  بطبعـه كائـن ينتابـه الخـوف والقلـق متـى واجـه وبـاء مـن الأوبئـة أو تعـرَّ
ه مـن أفكار  الأزمـات، فغالبـا مـا تجتاحـه نوبـات مـن الغـمِّ والتوتـر والهلـع بفعـل مـا يجتـرُّ

ومخـاوف وتخيلات، كلُّهـا تبعـث علـى مشـاعر الإصابـة بالعـدوى أو المـرض".3

ينظـر: فايـروس كورونـا وسـيكولوجية المـوت، لفـارس كمـال نظمـي، مقـال منشـور علـى الإنترنيـت، 2020، 4-1.  	1
http://arabpsynet.com/Documents/DocNadhmi-orona&DeathPsychology.pdf

ينظر:جائحة كورونا كعامل مفجر ومسـبب لظهور اضطرابات نفسـية، لعلي قارة إسلام، مقال منشـور على الإنترنيت،  	2
http://arabpsynet.com/Documents/Dockaraali-Psy&Corona.pdf .1 ،2020

لينظـر: جائحـة كوفيـد-19 وسـيكولوجية التدخـل والمواجهـة، للغالـي أحرشـاو، مقـال منشـور علـى الإنترنيـت،2020.  	3
http://arabpsynet.com/Documents/DocAharchaou-PsychologyInterv&Conf.pdf
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خامساً: مفهوم قلق المستقبل من منظور إسلامي

ثنـا القـرآن الكريـم عـن أول حادثـة لقلـق المسـتقبل عنـد البشـر، حيـث يقول الله  يحدِّ
﴾ ]طه: 120[.   يَبۡلَٰ

ٰ شَـجَرَةِ ٱلُۡلِۡ وَمُلۡكٖ لَّ ُّكَ عََ دُل
َ
ـَٔـادَمُ هَلۡ أ ـيۡطَنُٰ قَالَ يَٰٓ تعالى: ﴿فَوسَۡـوسََ إلَِۡهِ ٱلشَّ

صِٰحِينَ * فَدَلَّىهُٰمَا بغُِرُورٖ﴾ ]الأعـراف: 22-21[.  وقـال الله تعالـى: ﴿وَقَاسَـمَهُمَآ إنِِّ لَكُمَا لمَِنَ ٱلنَّ
بمفهومـه  القلـق  لحالـة  دقيـق  الكريـم، وصـف  القـرآن  فـي  الآيـات وغيرهـا  هـذه  ففـي 
النفسـي الحديـث، وهـو الشـعور الزائـد بالخـوف مـن شـرٍّ متوقـع فـي المسـتقبل، كانعـدام 
الحيـاة بالمـوت وغيـاب الملـك، فكانـت هـذه مداخـل إبليـس ونقطـة ضعـف آدم عليـه 
السلام وزوجه، فالطبيعة البشـرية مخلوقة على فطرة التفكير بالمسـتقبل، والبحث عمّا 
ـق هـذا المعنـى بضمـان  ات، ويتحقَّ ـر لهـا المتـع والملـذَّ ي بهـا إلـى الاسـتقرار ويوفِّ يـؤدِّ
مـات الحيـاة ورفاهيتهـا، وهـو الملـك بـكلِّ  النفـس الإنسـانية العمـر الطويـل، وبتوفُّـر مقوِّ

أنواعـه وأصنافـه.

ولكـن عندمـا أكل سـيدنا آدم مـن الشـجرة، مدفوعًـا بوسوسـة إبليـس لـه للبحث عن 
عوامـل علاج قلـق المسـتقبل بـالأكل مـن شـجر الخلـد، شـعر وزوجه بالذنـب، وانتابهما 

هـا بالدعـاء: ﴿قَالَ رَبَّنَا ظَلَمۡنَآ  قلـق وخـوف مـن فقـدان حـبِّ الله والوقـوع فـي سـخطه، فتوجَّ
 مِـنَ ٱلۡخَسِِٰيـنَ﴾ ]الأعـراف: 23[، فـكان القلـق الأول 

مۡ تَغۡفِرۡ لَـَا وَترَحَۡۡنَـا لَكَُونَنَّ ّـَ نفُسَـنَا وَإِن ل
َ
أ

علـى فقـدان حظـوظ النفـس مـن شـهوة الخلـد ونعيـم الملـك، وكان القلـق الثانـي علـى 
فقـدان رضـا الله ومحبتـه.

وبيـَّن الإمـام أبـو حامـد الغزالـي رحمـه الله تعالى مفهـوم القلق بأنَّه "تألُّم في القلب، 
إلـى قسـمين: الأول: خـوف عـادي، ويشـمل  واحتراقـه بسـبب توقُّـع مكـروه، وقسـمه 
الخـوف مـن الله مقرونًـا بالرجـاء فيـه، والخـوف مـن الأشـياء التـي يكمـن فيهـا الخطـر 
والـذي هـو صفـة حميـدة، والثانـي: خـوف مفـرط زائـد مذموم يخرج الإنسـان إلى اليأس 
والقنوط، ويمنعه من العمل، ويسبِّب له الضعف وزوال العقل".1 وقد وردت مرادفات 

نـات القلـق الاجتماعـي لـدى عينـات مـن الشـباب المصـري السـعودي، لأيمـن غريـب ناصر،  ينظـر: البنيـة العامليـة لمكوِّ 	1
مجلـة علـم النفـس، العـدد )57(، 74. وانظـر للاسـتزادة: إحيـاء علـوم الديـن، للغزالـي، كتـاب الخـوف والرجـاء، 4/ 

.195-188
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كثيـرة فـي القـرآن والسـنة النبويـة للإشـارة إلـى حـالات النفـس الإنسـانية ومـا يعتريهـا من 
قلـق عـام أو قلـق للمسـتقبل تبعًـا لظـروف الحيـاة.

ومـن هـذه التعابيـر مـا ورد فـي الحديـث الشـريف عـن أنـس بـن مالك رضـي الله عنه 
قـال: كنـت أخـدم رسـول الله صلى الله عليه وسلم كلمـا نـزل فكنـت أسـمعه يكُثِـر أن يقـول: )اللَّهُـمَّ إِنِّـي 
يْـنِ وَغَلَبَـةِ  أعَُـوذُ بِـكَ مِـنْ الْهَـمِّ وَالْحَـزَنِ وَالْعَجْـزِ وَالْكَسَـلِ وَالْبُخْـلِ وَالْجُبْـنِ وَضَلَـعِ الدَّ
جَـالِ(.1 وكأنّ النبـي صلى الله عليه وسلم قـد جمـع معانـي السـعادة الدنيويـة الكاملـة والتـي لهـا أكبـر  الرِّ
الأثـر فـي المـآل والآخـرة فـي تلـك الأمـور التـي ذكرها في ذلـك الحديث، والتي هي في 
، وهـو ضيـق الصـدر  الحقيقـة منغصـات الحيـاة، ومسـببِّات الحـزن والضيـق، وهـي: الهـمُّ
الـذي سـببه مـا يظنُّـه المـرء ويتوقَّعـه مسـتقبلا )قلـق المسـتقبل(، والحـزن، وهـو الضيـق 
ـر فيـه المـرء ممـا مضـى.2 وهـذا المعنـى لمفردة الهمِّ مـن التخوف من  الـذي سـببه مـا يفكِّ
ق بيـن الهـمِّ والحـزن  المسـتقبل ومـا فيـه أكَّـده الإمـام ابـن القيـم -رحِمـه الله– حيـث يفـرِّ
، فيقـول: "المكـروه الـوارد علـى القلـب، إن كانَ مِـن أمـرٍ مـاضٍ أحـدَثَ الحـزَنَ،  والغَـمِّ

3." ، وإن كانَ مِـن أمـرٍ حاضـرٍ أحـدَثَ الغَـمَّ وإن كانَ مِـن مسـتقبلٍ أحـدَثَ الهـمَّ

وفـي المفهـوم الإسلامي يعـدُّ التفكيـر بالمسـتقبل ضـرورة إيمانيـة، لكـن هنـاك فـرق 
بيـن مرحلتيـن فـي مسـيرة الإنسـان، مرحلـة الحيـاة الدنيـا ومرحلـة الآخـرة:

المرحلـة الأولـى )الحيـاة الدنيـا(: طلـب الإسلام مـن الإنسـان أن يكـون إيجابيـا 
فـي حياتـه علـى الأرض، ويـدع القلـق والتفكيـر السـلبي لمـا سـوف يحـدث فـي قابلات 
ـة والفراغ ونعم الله عليه قبل  هـا لـه بالعمـل والتفـاؤل واغتنـام الوقت والصحَّ الأيـام، موجِّ
ـَّاعَةُ وَفِي  أن يفوته الأوان، فعَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُـولُ الِله صلى الله عليه وسلم: )إِنْ قَامَتِ الس
يَـدِ أحََدِكُـمْ فَسِـيلَةٌ، فَـإِنِ اسْـتَطَاعَ أنَْ لَ تَقُـومَ حَتـَّى يَغْرِسَـهَا فَلْيَغْرِسْـهَا(. ونبينـا صلى الله عليه وسلم كانَ 
مُتَفَائِلاً فـي كلِّ أمـوره، واثقًـا بربِّـه فـي جميـع أوقاتـه، مُحسـنًا بِـهِ الظـّنَّ فـي كلِّ أحوالـه، 
ن بِـالله،  ة وبلاء مليئـة بالأمـل والتفـاؤل، وحُسـن الظّـَ وكانـت حياتـه رغـم مـا فيهـا مـن شـدَّ

البخاري، كتاب الدعوات، باب التعوذ من غلبة الرجال، برقم 6363. 	1
https://almoslim. ،ينظر: الهم والحزن: نظرة إسلامية للأسـباب والعلاج، لخالد روشـة، مقال منشـور في الإنترنت 	2

.net/node/83234
ينظر: الفوائد، لابن القيم. 	3
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ر منـه، لمـا فيه  وكان عليـه الصلاة والسلام يعجبـه الفـأل الحسـن، ويكـره التشـاؤم ويحـذِّ
مـن توهيـن للعزيمـة، ومانـع للإنسـان مـن الإنجـاز والعمـل، وهـذا نابـع مـن توجيـه الله 
ا﴾ ]الشـرح: 6-5[.   مَعَ ٱلۡعُرۡسِ يسُۡٗ

ا * إنَِّ  مَعَ ٱلۡعُسِۡ يرۡسً
لعبـاده المؤمنيـن، قـال الله تعالـى: ﴿فَـإنَِّ

ر منهمـا، فقـال سـبحانه: ﴿وَمَن  وأيضًـا فقـد نهـى الله عـز وجـل عـن اليـأس والقنـوط وحـذَّ
 

ِ إلَِّ
وۡحِ ٱللَّ ُّونَ﴾ ]الحجر: 56[، وقال تعالى: ﴿إنَِّهُۥ لَ ياَيْـَۡٔـسُ مِـن رَّ آل  ٱلضَّ

يَقۡنَـطُ مِـن رَّحَۡةِ رَبّـِهۦِٓ إلَِّ
]يوسـف: 87[. ٱلۡقَوۡمُ ٱلۡكَفِٰـرُونَ﴾ 

المرحلـة الثانيـة )عوالـم الآخـرة بعـد المـوت(: فهـي تبـدأ عنـد قبـض الـروح، ومـا 
ه الإسلام  ـل القـرآن والسـنة الكثيـر عن مراحلها وأهوالها، فلقد وجَّ يليهـا مـن عوالـم فصَّ
كافـة البشـرية إلـى ضـرورة التعامـل بجديَّـة ويقيـن بخصـوص مـا سـوف يحصـل معهـم 
ة محاكمة  من مواقف شـديدة في أرض المحشـر، ومراحل الحسـاب والعقاب، وأنَّ ثمَّ
إلهيـة عادلـة لا يظلـم فيهـا أحـد، فمـن يعمـل مثقال ذرة من شـرٍّ سـوف يـرى ذلك حاضرًا 
ماثلا بيـن يـدي الله لينـال جـزاء عملـه، ولهـذا نجـد الآيـات القرآنيـة والأحاديـث الشـريفة 
ـن تحذيـرات قويـة ومخيفـة تدفـع العبـد  ـح جانـب الخـوف علـى الرجـاء، تتضمَّ التـي ترجِّ
المؤمـن للخـوف والرهبـة والقلـق عمـا ينتظـره فـي المسـتقبل، إن لـم يسـتقم كمـا أمره الله 

تعالى.

 
َ ِينَ ءَامَنُـواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّ هَـا ٱلَّ يُّ

َ
أ وفـي هـذا المعنـى، نذكـر بعـض الأمثلـة كقولـه تعالـى: ﴿يَٰٓ

ۢ بمَِـا تَعۡمَلُـونَ﴾ ]الحشـر: 18[. )مـا قدمت   خَبيُِر
َ  ٱللَّ

ۚ إنَِّ
َ مَـتۡ لغَِـدٖۖ وَٱتَّقُـواْ ٱللَّ ـا قَدَّ وَلَۡنظُـرۡ نَفۡـسٞ مَّ

لغـد(: يعنـي: يـوم القيامـة، والعـرب تكنـي عـن المسـتقبل بالغـد. وقيـل: ذكـر الغـد تنبيهـا 
علـى أنَّ السـاعة قريبـة. وفـي هـذا السـياق ذكـر بعـض العلمـاء أنّ أخـوف آيـة فـي القـرآن 
ءٌ عَظِيمٞ﴾  ـاعَةِ شَۡ  زَلزَۡلَـةَ ٱلسَّ

اسُ ٱتَّقُـواْ رَبَّكُـمۡۚ إنَِّ هَـا ٱلنّـَ يُّ
َ
أ الكريـم هـي: قولـه جـلَّ وعلا: ﴿يَٰٓ

.]1 ]الحـج: 

وفي ذات السياق والمعنى قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه قال: 
قـال صلى الله عليه وسلم: )إنِّـي أرَى مـا لا تـرَونَ وأسـمعُ مـا لا تسـمَعون، أطََّـتْ السـماءُ وحـقَّ لهـا أن 
؛ مـا فيهـا موضِـعُ أربـعِ أصابِـعَ إلا ومَلَـكٌ واضِـعٌ جبهَتَـهُ لله سـاجدًا. والِله لـو تَعلمـونَ  تَئِـطَّ
ذْتُـمْ بالنسـاءِ علـى الفُـرُشِ، ولخَرَجْتُـمْ  مـا أعْلَـمُ لضَحِكْتُـمْ قليلاً ولبَكَيتُـمْ كثيـرًا، ومـا تَلَذَّ
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عُـدَاتِ تجْـأرَونَ إلـى الِله(.1 وفـي هـذا الحديـث ترهيـب للعبـد المؤمـن ليرتجـف  إلـى الصَّ
قلبـه ممّـا هـو غائـب عنـه مـن أهـوال يـوم القيامـة، وأهـوال مـا يغيـب عنـه مـن عظـم هـذا 
الكـون ومـا فيـه مـن مخلوقـات، إلـى حـد لو أن الناس يعاينون ما يراه النبي صلى الله عليه وسلم لخرجوا 
إلـى الشـوارع يجـأرون إلـى الله بالدعـاء والعبـادة. فنخلـص إلـى القـول: إنَّ مفهـوم قلـق 
المسـتقبل كحالـة نفسـية تمنـع الإنسـان مـن العمـل والإنتـاج والمبـادرة والإيجابيـة فـي 
عمـارة الأرض والأعمـال الصالحـة، ليسـت إلا حالـة مرضيـة تنافـي مقاصـد الشـريعة، 
وتخالـف الحكمـة مـن خلـق البشـرية، مـن ضـرورة العمـل والبنـاء والمشـي فـي مناكـب 
الأرض. وأمّـا قلـق المسـتقبل المرتبـط بمـا يخـصُّ عوالـم الآخـرة ومـا فيهـا مـن أهـوال 
وحسـاب، فينظـر إليـه الإسلام علـى أنـّه حالـة إيمانيـة صحيـة، تدفـع المؤمـن للاسـتقامة 
والعمـل الصالـح فـي الحيـاة الدنيـا، وتمنعـه مـن التكبـر والغـرور والضـرر والظلـم، وكل 
مـا يفسـد الحيـاة والطبيعـة، فلذلـك يعـدُّ التفكيـر فـي عوالـم الآخرة ومـا ينتج عنه من قلق 
دائـم ورهبـة حالـة صحيـة، بـل إنهـا مؤشـر علـى الصحـة النفسـية في المفهوم الإسلامي.

وفي هذا السياق يذكر جواد تقي: إنّ الرؤية الإسلامية تتعامل مع الخوف كحقيقة 
نفسـية ثابتـة، فـإنّ التعامـل معهـا يأتـي وفـق قواعـد ثابتـة أيضًـا، وأكثـر مـن ذلـك؛ تأتـي 
المعالجـة بأبعـاد واسـعة تفـوق الظـروف الموضوعيـة التـي يعيشـها الإنسـان، فالخـوف 
ر، إنمـا هـي حالـة  ليـس "بعبعًـا" تجـب محاربتـه ثـم تجـاوزه إلـى مرحلـة النهـوض والتطـوُّ
بالإمـكان تقويمهـا وتوجيههـا لتكـون وسـيلة لتهذيـب النفـس، وتنمية الخصـال الحميدة، 
عندمـا يكـون الخـوف ليـس مـن المـوت، أو الخسـارة، أو الفشـل، وإنمـا الخـوف ممّـا 
ر كلَّ شـيء للإنسـان، لـذا  هـو أكبـر بكثيـر، ولـه القـدرة الفائقـة فـي العالـم والكـون، يقـدِّ
ـل  نجـد مفـردة الخـوف جـاءت فـي النصـوص الدينيـة جـاءت باسـم "الخشـية" التـي تقلِّ
الجانـب السـلبي منـه، وتعطيـه معنـى المهابـة والتعظيـم، وفـي القـرآن الكريـم نقـرأ معظـم 
مفـردات الخـوف واردة فـي التحذيـر مـن العـذاب، وسـوء العاقبـة، وأهـوال يـوم القيامـة، 
بينما الخشـية مقرونة بالعلاقة بين العبد الصالح وربه –سـبحانه وتعالى- والأمثلة على 

أخرجـه الترمـذي، أبـواب الزهـد، بـاب فـي قـول النبـي صلى الله عليه وسلم: »لـو تعلمـون مـا أعلـم لضحكتـم قليلا«، حديـث برقـم:  	1
2339، قـال الترمـذي: هَـذَا حَدِيـثٌ حَسَـنٌ غَرِيـبٌ. وَيـُرْوَى مِـنْ غَيْـرِ هَـذَا الوَجْـهِ أنََّ أبََـا ذَرٍّ قَالَ: لَوَدِدْتُ أنَِّي كُنْتُ شَـجَرَةً 

تُعْضَـدُ، وَيـُرْوَى عَـنْ أبَِـي ذَرٍّ مَوْقُوفًـا
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ذلـك عديـدة.1

ومن هنا نعلم أنَّ النظر لأحوال النفس الإنسانية بعيدًا عن منهج الإسلام وموازينه 
التـي بيَّنهـا الله، ينتـج معرفـة مغلوطـة واسـتقراءً ناقصًـا. فـالله تعالـى خالـق الإنسـان، وهـو 

لَ يَعۡلَـمُ مَـنۡ خَلَـقَ وَهُـوَ ٱللَّطِيـفُ 
َ
أعلـم بأحوالـه ومـا يصلحـه ومـا يفسـده. قـال تعالـى: ﴿أ

ٱلَۡبرُي﴾ ]الملـك: 14[. ولتوضيـح هـذه العلاقـة الإشـكالية حول تأثير الخـوف من الله على 
السـلوك الإنسـاني، يذكـر أبـو غـدة: وقصـارى مـا يعـود بـه الخوف على صاحبـه أن يورثه 
شـيئا مـن القلـق، وهـو قلـق غيـر عصابـي، لـه خاصيـة الدافـع إلـى العمل والتصـرف، ولذا 
ميزوه باسـم )القلق الدافع(، والتي تعني شـعورًا يدفع إلى الإسـراع في إنجاز واكتسـاب 

المعرفـة، سـعيًا إلـى تخفيـض القلـق والتخلُّـص منـه فيتلـوه الشـعور بالارتياح.

ويربـط ابـن تيميـة بيـن المحبـة وكلٍّ مـن الخـوف والرجـاء قائلاً: الخـوف والرجـاء 
وغيرهمـا اسـتلزم المحبـة، ويرجـع إليهـا، فـإن الراجـي الطامـع إنمـا يطمـع فيمـا يحبـه لا 

ِيـنَ  وْلَٰٓئـِكَ ٱلَّ
ُ
فيمـا يبغضـه، والخائـف يفـرُّ مـن الخـوف لينـال المحبـوب، قـال تعالـى: ﴿أ

 عَـذَابَ رَبّكَِ 
ٓۥۚ إنَِّ قۡـرَبُ وَيَرجُۡونَ رحََۡتَـهُۥ وَيَخَافُـونَ عَذَابهَُ

َ
هُـمۡ أ يُّ

َ
يدَۡعُـونَ يبَۡتَغُـونَ إلَِٰ رَبّهِِمُ ٱلوۡسَِـيلَةَ أ

كَنَ مَۡـذُورٗا﴾ ]الإسـراء: 57[.2

قلـق  عـن  ث  يتحـدَّ )332هــــ(  البلخـي  زيـد  أبـا  أنّ  نجـد  الإسلامي  التـراث  وفـي 
ى الخـوف، وذلـك فـي كتابـه العظيـم مصالـح الأبـدان والأنفس، والذي  المسـتقبل بمسـمَّ
سـبق فيـه كافـة مـدارس علـم النفـس ونظريات العلاج النفسـي بعشـرة قـرون، حيث ينقل 
قـاً مالـك بـدري: قـارن البلخـي بيـن الخـوف والحزن، فقال بـأن حدوث الخوف  عنـه معلِّ
ناجـم مـن توقُّـع مكـروه، أمـا الحـزن فيقـع لفـوت محبـوب، كمـا أن الخـوف يعـرض مـن 
توقـع مكـروه وينشـأ مـن مكـروه مسـتقبل، بينمـا الحـزن متولِّـد مـن مكروه مـاض، وهذان 
ة حيـاة  الانفعـالان أقـوى الأعـراض النفسـانية، فـإذا اجتمعـا علـى الإنسـان لـم يبقيـا لـه لـذَّ

ة حياتـه. ولا طيـب عيـش، وإذا زالا سـعد بطيـب عيشـه وفـاز بلـذَّ

https:// :فلينظـر: الخشـية مـن الله ومسـارات التقـدم، تأليـف محمـد علـي جـواد تقـي، مقـال منشـور علـى الإنترنيـت 	1
.annabaa.org/arabic/general/21831

علـى  منشـور  بحـث  غـدة،  أبـو  السـتار  د.عبـد  تأليـف  الإسلام،  فـي  الروحـي  وعلاجهـا  النفسـية  الأمـراض  فلينظـر:  	2
.https://www.scribd.com/document/117105223 :الإنترنيـت
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ورأى البلخـي أن هذيـن الانفعاليـن لا يـكاد يخلـو منهمـا إنسـان.. ولا يجـوز أن 
يـزولا عنـه فـي الجملـة وبـكلِّ وجـه فـي هـذه الدنيـا لأنهـا دار لا تخلـو مـن الأحـزان 
والمخاوف، وإنما ارتفاعها من شرائط نعيم الآخرة ودار الثواب التي وصف الله تعالى 
أهلهـا بأنهـا لا خـوف عليهـم ولا هـم يحزنـون. وهكـذا يلجـأ البلخـي إلـى الإشـارة إلـى 
الجانـب الروحـي للـدار الآخـرة عنـد الحديـث عـن الحـزن والخـوف، وأنهمـا ملازمـان 
لأهـل الدنيـا دون أهـل الجنـة فـي الآخـرة. وفـي هـذا إشـارة واضحـة إلـى البعـد الروحـي 

وتأثيـره فـي هـذا الجانـب.1

سادسًا: التفسير الإسلامي للأوبئة

اه ليصيـب الجوانـب  إن المـرض بوصفـه خللاً لا يصيـب الجسـد وحـده؛ بـل يتعـدَّ
الاجتماعيـة والثقافيـة لحيـاة الإنسـان، يلتقـي حتمًـا بالمعطـى الدينـي فـي أحـد جوانبـه. 
ـرا للحيـاة الإنسـانية فـي جـلِّ جوانبهـا لا بـدَّ وأن يتـرك أثره، تفسـيرًا  والديـن باعتبـاره مؤطِّ
وتأويلا فيمـا يصيـب الإنسـان مـن علَّـة أو مـرض. فقـد دلَّـت الدراسـات الاثنوجرافيـة 

علـى هـذه العلاقـة بيـن الديـن والمـرض منـذ عصـر الإغريـق وحتـى وقتنـا الراهـن.2

للحـوارات  سـاحة  كوفيـد-19  كورونـا  فيـروس  انتشـار  شـكَّل  السـياق  هـذا  وفـي 
فـة وحتـى بيـن الدعـاة، بيـن منكـر انـدراج الأوبئـة  الشـعبية، وعلـى مسـتوى النخـب المثقَّ
الابتلاء  أو  للمنحرفيـن  العقوبـة  مـن  كنـوع  الكـون  فـي  الله  سـنن  تحـت  والأمـراض 
ـر الأوبئـة علـى أنهّـا عقـاب للكافريـن ولـن تصيـب المؤمنيـن.  للمؤمنيـن، وبيـن فريـق فسَّ
وفـي محاولـة لتصحيـح الأفهـام يوضـح الأميـن العام للاتحاد العالمي لعلماء المسـلمين 

السـابق القـره داغـي الرؤيـة الإسلامية للأوبئـة:

القاطعـة  الأدلـة  ومـن  تعالـى،  الله  قـدر  مـن  والفيروسـات  الأوبئـة  هـذه  إنَّ  أولا: 
يقـول  يريـد هلاكـه بأضعـف جنـوده،  فـي هلاك مـن  تعالـى  قـدرة الله  المشـاهدة علـى 

ينظر: مصالح الأبدان والأنفس، للبلخي، دراسة وتقديم: مالك البدري، ومصطفى عشوي. 	1
ينظـر: التديـّن والمـرض: دراسـة فـي تأثيـر المرجعيّـة الدينية في تمثلّات المرضـى والمصابين بالإيدز وتجربتهم، تأليف  	2
https://insaniyat.crasc. :بوشـعيب مجـدول، مجلـة إنسـانيات، عـدد مـزدوج 80-81، )2018(، 17. رابـط البحـث

.dz/pdfs/n80-81-mejdoul.pdf
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 هُوَ﴾ ]المدثـر: 31[، كما أنها من سـنن الله تعالـى يصيب بها 
تعالـى: ﴿وَمَـا يَعۡلَمُ جُنُـودَ رَبّكَِ إلَِّ

ب بهـا مـن يشـاء، ولكـن المؤمـن المصـاب  مـن يشـاء مـن المسـلمين ومـن غيرهـم، ويـؤدِّ
بهـا والصابـر عليهـا لـه أجـر الشـهيد.

ثانيًـا: إنّ الإسلام يوجـب علينـا أمريـن: التـوكُّل علـى الله تعالـى حـقَّ التـوكل، وأن 
 لَاَ﴾ ]التوبـة: 51[. والأمر 

ُ  مَا كَتَـبَ ٱللَّ
كلَّ شـيء بقـدره، وتحـت قدرتـه وأنـه ﴿لَّـن يصُِيبنََـآ إلَِّ

الثانـي هـو الأخـذ بالأسـباب، ومنهـا الوقايـة والعلاج والحجـر الصحـي، وكلُّ ما تفرضه 
ـة.1 الجهـات الصحيـة المختصَّ

المبحث الثاني: أسس علاجية للتعامل مع قلق المستقبل في الفكر الإسلامي

أولا: العلاج النفسي الديني

ف حامـد زهـران الإرشـاد النفسـي الدينـي: بأنـه أسـلوب توجيـه وإرشـاد وعلاج  يعـرِّ
وتربيـة وتعليـم، ويقـوم علـى معرفـة الفـرد لنفسـه ودينـه وربـه، والقيـم والمبـادئ الروحية 

والخلقية.2

فـي مجـال علـم  المعاصـرون  الباحثـون  يراهمـا  كمـا  النفسـي  والعلاج  والإرشـاد 
النفس يشـتملان على علاقة مباشـرة بين مرشـد )أو معالج( مسـتبصر قادر على التعليم 
وعلـى مسـاعدة الآخريـن، وبيـن مسترشـد )أو مريـض( بحاجـة إلـى الاسـتبصار، وإلـى 
ل سـلوكه ويحـلُّ مشـكلاته وينهـج حياة متوافقة. إذًا؛ فمضمون الإرشـاد  تعلُّـم كيـف يعـدِّ
مها شخص لديه القدرة والمعرفة والاستعداد  النفسي والعلاج النفسي هو مساعدة يقدِّ
الشخصي )لتقديم المساعدة( إلى شخص آخر في موقف أو مشكلة. ومن هذا المنطلق 
ظهـرت نظريـات عديـدة فـي الغـرب تتنـاول الإرشـاد والعلاج النفسـي، وتلاطمـت هـذه 
النظريـات فيمـا بينهـا تلاطـم الأمـواج، كل ٌّيدعـي لنفسـه المقـدرة علـى تغييـر لسـلوك أو 

ينظـر: موقـف اتحـاد العلمـاء المسـلمين مـن الأوبئـة، لعلـي محيـي الديـن القـره داغـي، تقريـر منشـور علـى الإنترنيـت:  	1
./https://ilkha.com/arabi/interview/3735

ينظر: التوجيه والإرشاد النفسي، لحامد عبد السلام زهران. 358. 	2
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القـدرة علـى تغييـر نمـط التفكيـر أو القـدرة علـى تغييـر المشـاعر، أو ببسـاطة القـدرة على 
مواجهـة مشـكلات المسترشـدين وتعديـل سـلوكهم وتحقيـق التوافـق النفسـي.1

د الباحـث مفهـوم العلاج والإرشـاد النفسـي الإسلامي بأنـّه: إرشـاد روحـي  ويحـدِّ
إيمانـي نابـع مـن مصـادر الشـريعة الإسلامية، بتوجيهاتهـا وقيمهـا ومقاصدهـا، بالإضافـة 
إلى اسـتخدام العلاج النفسـي الحديث بأسـاليبه وفنياته وإجراءاته الضرورية، من جمع 
النفسـية،  العلاجيـة  الجلسـات  وتقديـم  النفسـية،  للاختبـارات  واسـتخدام  للمعلومـات 

ويكـون ذلـك كلُّـه بمـا ينسـجم مـع الأحـكام الشـرعية وضوابطهـا.

ثانياً: نموذج العلاج النفسي الإسلامي المقترح للتعامل مع قلق المستقبل المرتبط 
بكوفيد-19

حتـى نتمكَّـن مـن بنـاء نمـوذج علاجـي مناسـب للمشـكلة النفسـية، لابـدَّ أولً مـن 
ت الإشـارة إليه، حيث تمَّ تحديد  تحديد نوع المشـكلة، وأسـبابها، وآثارها، وهذا ما تمَّ
فيـروس كوفيـد-19، وبمـا  الناتجـة عـن  بـه  المرتبطـة  المسـتقبل، والآثـار  قلـق  مفهـوم 
أنّ العلاج المعرفـي السـلوكي حظـي باهتمـام المعالجيـن النفسـيين حـول العالـم بعـد 
انكشـاف خلـل العلاج القائـم علـى نظريـة التحليل النفسـي لسـيجموند فرويد وتلامذته، 
كذلـك فـإنّ العلاج المعرفـي السـلوكي يتفـق بأسـاليبه وفنياتـه إلـى حدٍّ كبير مـع المفاهيم 
ره النظري للبرنامج العلاجي بالاسـتناد إلى  الإسلامية؛ لذلك فإنّ الباحث سـيبني تصوُّ

أسـاليب العلاج المعرفـي السـلوكي فـي تطويـر نمـوذج مقتـرَح لعلاج قلـق المسـتقبل.

يعـدُّ العلاج المعرفـي السـلوكي اتجاهًـا علاجيًّـا حديثًـا نسـبيًّا، يعمـل علـى الدمـج 
يات، ويعتمد  دة والعلاج السـلوكي بما يضمه مـن فنِّ ياتـه المتعـدِّ بيـن العلاج المعرفـي بفنِّ
علـى التعامـل مـع الاضطرابـات المختلفـة مـن منظـور ثلاثـي الأبعـاد، إذ يتعامـل معهـا 
المنظـور  يـات، سـواء مـن  الفنِّ العديـد مـن  معرفيًّـا وانفعاليًّـا وسـلوكيًّا بحيـث يسـتخدم 
المعرفـي أو الانفعالـي أو السـلوكي. وتتمثَّـل الأطـر النظريـة لهـذا المنحـى العلاجـي فـي 
تلـك الأسـاليب التـي قدمهـا كل مـن دونالـد ميشـنبوم D.Meichenbaum وألبـرت إليس 

ينظر: بحوث في التوجيه الإسلامي للإرشاد والعلاج النفسي، لمحمد محروس الشناوي، 202. 	1
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1.A.Beck وآرون بيـك ،A.Ellis

مـه آرون بيـك A.Beck مـن أبـرز النمـاذج العلاجيـة، ففـي  ويعُـدُّ النمـوذج الـذي قدَّ
 Here and ـز فيـه علـى معـارف ومعتقـدات الفـرد فـي الــ: هنـا والآن الوقـت الـذي يركِّ
يـات السـلوكية  Now كسـبب فـي اضطـراب الشـخصية، فإنـه يسـتعين أيضًـا ببعـض الفنِّ

لتعليـم الفـرد المهـارات التـي يجـب أن تتغيَّـر بتغيُّـر معارفـه ومدركاتـه عـن ذاتـه والعالـم 
ي  والمسـتقبل. ويـرى بيـك أن النـاس ينفعلـون بالأحـداث وفقًـا لمعانيهـا لديهـم، وتـؤدِّ
تفسـيراتهم للأحـداث إلـى اسـتجابات انفعاليـة مختلفـة، وحيـن يفكـر الفـرد علـى أسـاس 
تفسـيرات خاطئـة لمواقـف الحيـاة يقـوم البنـاء المعرفي لكلٍّ منها بتعبئة الفرد للاسـتجابة 
لهـا، ويصـدر عنهـا وجدانًـا يتفـق معهـا سـواء كان ذلـك هـو القلـق أيضـا بسـبب الغضـب، 
أو الحزن، أو الحب، وتصبح الحالة الانفعالية أو الوجدانية هي نتيجة لتلك العمليات 

المعرفيـة أو لطريقـة الفـرد فـي رؤيـة نفسـه وعالمـه.2

 Walen,( وعـن إمكانيـة تغييـر المعتقـدات اللاعقلانيـة فقـد تنـاول واليـن وآخـرون
et al( فكـرة أن المعتقـدات اللاعقلانيـة والتفكيـر المختـلَّ يمكـن تحويلهـا إلـى تفكيـر 

ر الباحثـون أنـه إذا كان التوتُّـر نتـاج  ، ومـن خلال طـرق أكثـر منطقيـة، وقـد قـرَّ ـيٍّ صحِّ
تفكيـر غيـر عقلانـي فـإن أفضـل طريقـة لغـزو هـذا التوتـر هـو تغييـر التفكيـر، واعتمـادًا 
علـى هـذا المفهـوم فـإن دور المعالـج هـو تعليـم العملاء فحص أفكارهـم وتحديد ما إذا 
ـرون بطريقـة غيـر عقلانيـة ويناقشـون معتقداتهـم اللاعقلانيـة، ويسـتبدلون هـذه  كانـوا يفكِّ

يَّـة.3
المعتقـدات بمعتقـدات صحِّ

وبمـا أنَّ العلاج المعرفـي السـلوكي يعـدُّ مـن نتـاج المجتمعـات الغربيـة وثقافتهـا 
تراعـي  عنـه،  ة  مطـورَّ علاجيـة  نمـاذج  إلـى  بحاجـة  أننّـا  شـكَّ  لا  الحياتيـة،  وفلسـفتها 
الباحـث  تنظـم حيـاة مجتمعاتنـا. ولذلـك سـيعتمد  التـي  الثقافيـة والدينيـة  الخصوصيـة 
السـلوكي  المعرفـي  "العلاج  بــــ  المسـتقبل  لقلـق  المقتـرَح  العلاجـي  النمـوذج  تسـمية 

ينظر: العلاج المعرفي السلوكي، لعادل عبد الله محمد، 17. 	1
ينظر: العلاج المعرفي السلوكي، 61-59. 	2

 A practitioner's Guide Rational-emotive Therapy , Walen, S. R, DiGiuseppe, R, & Dryden, W, 	3
p.16. see:https://doi.org/10.1007/BF01245739
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ـد بعـد ممارسـتي  ـص أسـتطيع أن أؤكِّ الإسلامي". وهـذا مـا أكَّـده رامـز طـه: "كمتخصِّ
المعرفـي  العلاج  مـدارس  تتَّبعـه  الـذي  الأسـلوب  أن  النفسـي،  العلاج  أنـواع  لأغلـب 
رًا في  الحديـث: "لآرون بيـك" والعلاج العقلانـي "لألبـرت إليـس" والتي تعد الأكثر تطوُّ
ة في العلاج القرآني والإسلامي، إذ إنها  البحث والعلاج، أنها قد وضحت بصورة تامَّ
جميعهـا تلجـأ إلـى العلاج عـن طريـق مخاطبـة العقـل الواعـي وتعديـل التفكيـر ودحـض 
الأفـكار الانهزاميـة الخاطئـة وغيـر المنطقيـة، وهـذا الأسـلوب يتوافـق تمامًـا مـع أسـلوب 
عي أنّ العلاج  القرآن الكريم في علاج النفس وتصحيح انحرافها. وإذا كان البعض يدَّ
تـه تمامًـا، بـل  ـد خطـأ هـذا الادعـاء وعـدم صحَّ النفسـي لا علاقـة لـه بالديـن، فإننـي أؤكِّ
لقد اعتمد التكيف النفسـي على مرِّ العصور على الدين واسـتعان به لمسـاعدة الإنسـان 
علـى مواجهـة لحظـات الهزيمـة والألـم واليـأس، وهـا هو الإسلام يعطينا السـبيل الأوفر 

ا لعلاج تلـك الأزمـة.1 حظّـً

Cog�  ويمك�ن أن نخل�ص إل�ى الق�ول ب�أن الإرش�اد المعرفي- الس�لوكي الإسلامي 
nitive Behavior Counseling Islamic: هـو أحـد أسـاليب الإرشـاد النفسـي الحديـث، 

ويفتـرض أن أنمـاط التفكيـر الخاطئـة تسـبِّب السـلوك المضطـرب، ويهـدف إلـى تعديـل 
المعتقـدات غيـر العقلانيـة وغيـر الواقعيـة، وتعليـم المسترشـد أسـاليب تفكيـر أخـرى، 
أكثـر عقلانيـة وأكثـر إيجابيـة، عـن طريـق الحـوار الفلسـفي والطـرق الإقناعيـة، وبعـض 
يـات الأخـرى، ويتـمُّ ذلـك كلـه بالارتـكاز علـى الفكـر الإسلامي ومصـادر الشـريعة. الفنِّ

أسـباب قلـق المسـتقبل مـن وجهـة نظـر الإسلام وفـق نمـوذج المدرسـة المعرفيـة 
السـلوكية: بالرجوع للمفاهيم النظرية لقلق المسـتقبل ونظرة الإسلام للإنسـان وطبيعته 
وأسـباب انحرافـه واضطرابـه، وفـق مـا ورد فـي القـرآن الكريـم والسـنة النبويـة، يمكن أن 
نصـوغ نموذجًـا يوضـح أسـباب القلـق المسـتقبلي مـن وجهـة نظـر الإسلام علـى النحـو 

الآتي:

https://almos� :ينظـر: الهـم والحـزن: نظـرة إسلامية للأسـباب والعلاج، لخالـد روشـة، مقـال منشـور فـي الإنترنيـت 	1
lim.net/node/83234
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نموذج متصور لأسباب قلق المستقبل في ضوء الإسلام

ومن هنا يمكن تحديد المسار العلاجي لقلق المستقبل وفق ما يأتي:

1: العلاج المعرفي

دهـا  أ: تصحيـح مفهـوم الإيمـان بـالله عـزّ وجـل: الإيمـان بـالله ليسـت كلمـات يردِّ
ـم وتفكُّـر وتدبُّـر، فمخالطـة الإيمـان بشاشـة القلـوب ليسـت حركـة  المؤمـن، بـدون تفهُّ
رها للكون  وجدانيـة داخليـة فقـط؛ بـل هـي مزيـج مـن الوعي بالفكرة الإسلامية فـي تصوُّ
لً، وفهـم مقاصـد الديـن وموقفـه مـن عالـم الشـهادة ثانيًـا، ثـم بعـد ذلـك  وعالـم الغيـب أوَّ

التأسـيس الفكـري العقـدي يأتـي الترقـي فـي العبـادة الصحيحـة وجدانيًّـا.1

د بالخلـق والملـك والتدبيـر مُطلقًـا، فلا شـريك  فالإيمـان يقيـن بـأنَّ الله تعالـى مُتفـرِّ
ِي خَلَـقَ   ٱلَّ

ُ  رَبَّكُـمُ ٱللَّ
ـب لحكمـه، قـال تعالـى: ﴿إنَِّ لـه فـي ذلـك، ولا مُدبِّـر معـه، ولا مُعقِّ

ـمۡسَ  ۡلَ ٱلنَّهَـارَ يَطۡلُبُهُۥ حَثيِثٗا وَٱلشَّ  ٱلۡعَرۡشِۖ يُغۡشيِ ٱلَّ
 ٱسۡـتَوَىٰ عََ

يَّامٖ ثُـمَّ
َ
رۡضَ فِ سِـتَّةِ أ

َ
ـمَوَٰتِٰ وَٱلۡ ٱلسَّ

 ٱلۡعَلَٰمِيَن﴾ ]الأعـراف: 54[.
 رَبُّ

ُ ۗ تَبَـارَكَ ٱللَّ مۡـرُ
َ
 ٱلَۡلۡقُ وَٱلۡ

لَ لَُ
َ
مۡـرهِۦِٓۗ أ

َ
رَتِٰۭ بأِ وَٱلۡقَمَـرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَـخَّ

، وعاطفـة جيَّاشـة تملأ قلـب صاحبها، سـيترجم في واقع  إنّ الإيمـان بـالله بيقيـن تـامٍّ
ـدًا علـى صـروف الدهـر وتقلباتـه، فـدوام الحـال مـن المحـال.  ة وعزيمـة وتجلُّ الحيـاة قـوَّ
تعالـى وتوحيـده  بـالله  الايمـان  "إنّ  بقولـه:  المعنـى  ـد محمـد عثمـان نجاتـي هـذا  ويؤكِّ
ي الناحيـة الروحيـة فـي الإنسـان، ويطلـق فيـه طاقـات روحيـة هائلـة تؤثِّـر  وعبادتـه يقـوِّ
ة خارقـة تؤثِّـر فـي بدنـه  فـي جميـع وظائـف الإنسـان البدنيـة والنفسـية، ومـدِّ الإنسـان بقـوَّ

نـه مـن التغلـب علـى أمراضـه البدنيـة والنفسـية.2 ونفسـه تأثيـرًا كبيـرًا، يمكِّ

.https://islamonline.net/13098 :ينظر: لماذا يلحدون؟ أحمد البان، مقال على الإنترنيت 	1
ينظر: القرآن وعلم النفس، لمحمد عثمان نجاتي، 286. 	2

1- عدم أو 
ضعف الإيمان 

بالله تعالى

2- الإنحراف 
عن الاستقامة

3- التشوهات 
المعرفية

4- اليأس 
والسلبية 
والتشاؤم



359

مجلة كلية العلوم الإسلامية في جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية - العدد: 2 / 2020م

ـد أنَّ الذيـن يعانـون مـن قلـق المسـتقبل، وينشـغلون بالوسـواس، متوقِّعيـن  وهنـا نؤكِّ
الخطـر والبلاء فـي كلِّ لحظـة، لا بـدَّ أن نبـدأ معهـم بتصحيـح مفهـوم الإيمـان بمعنـاه 
الحقيقي المتكامل للعقل والوجدان، كما سـبق في شـرح مفهومه حتى تسـتقرَّ نفوسـهم 

وتهدأ.

القـدم،  فـي  الأشـياء  تعالـى  الله  تقديـر  هـو  والقـدر:  القضـاء  مفهـوم  ب. تصحيـح 
وعلمـه سـبحانه أنَّهـا سـتقع فـي أوقـات معلومة عنده، وعلـى صفات مخصوصة، وكتابته 
سـبحانه لذلـك ومشـيئته لهـا ووقوعهـا علـى حسـب مـا قدرها جلَّ وعلا، وخلقه لها. أمّا 

 
ا كَُّ أدلـة القـرآن علـى وجـوب الإيمـان بالقـدر، فهـو فـي مثـل قولـه سـبحانه وتعالـى: ﴿إنِّـَ

ءٍ خَلَقۡنَـٰهُ بقَِـدَرٖ﴾ ]القمـر: 49[. والأدلـة مـن السـنة النبويـة علـى وجـوب الإيمـان بالقـدر  شَۡ
كثيـرة، منهـا حديـث جبريـل المشـور، وفيـه: )وتؤمـن بالقـدر خيـره وشـره مـن الله تعالى(، 
ومنهـا حديـث جابـر بـن عبـد الله ــرضي الله عنهمـاـ قـال: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: )لا يؤمـن 
عبـد حتـى يؤمـن بالقـدر خيـره وشـره مـن الله، وحتـى يعلـم أن مـا أصابـه لـم يكـن ليخطئه 

وأن مـا أخطـأه لـم يكـن ليصيبـه(.1

، إنمـا هـو بإضافتـه إلـى الناس  ولابـدَّ هنـا مـن البيـان أن تقسـيم القـدر إلـى خيـر وشـرٍّ
والمخلوقـات، أمـا بالنسـبة لله عـز وجـل، فالقـدر كلُّـه خير وحكمة وعدل ورحمة من الله 
سـبحانه الـذي قضـى بتقديـر المصائـب والبلايـا وكلِّ مـا يكرهـه الإنسـان لحِكـم كثيـرة.2 
وفـي هـذا السـياق يمكـن أن نـدرك أنّ الإيمـان بالقضـاء والقـدر سـرُّ طمأنينـة القلـب، 
وسـبب فـي راحـة البـال، مـن الضغـوط النفسـية الناجمـة عـن أحـداث الحيـاة، وبـدون 
هـذا الإيمـان سـيظلُّ الإنسـان حيـرانَ متسـائلاً: لـمَ حصـل هـذا معـي؟ ولـمَ لـم يحصل مع 
زيـد؟ ولـمَ هـذا حظـي مـن الدنيـا؟ وربمـا سـيصيبني كـذا فـي المسـتقبل؟ وفـق سلسـلة مـن 
ـد هـذا المعنـى علـي جمعـة: "ينبغـي علـى  الوسـاوس المشـكِّكة بالحكمـة الإلهيـة. ويؤكِّ
المسـلم أن يعتقد اعتقادًا جازمًا بأنَّه لا فعل إلا لله، وأن كلَّ ما يجري في الكون، وكلَّ 

الترمـذي فـي القـدر، بـاب: مـا جـاء فـي الإيمـان بالقـدر خيـره وشـرّه، رقـم: )2144( وقال: "هذا حديـث غريب لا نعرفه  	1
إلاّ مـن حديـث عبـد الله بـن ميمـون، وعبـد الله بـن ميمـون منكـر الحديـث"، ولكـن الحديـث لـه شـواهد تؤيـده.

https://blogs.alja� :ينظـر: القضـاء والقـدر، كيـف نفهمـه ونرضـى بتقلباتـه؟ لعلـي الصلابـي، مقـال علـى الإنترنيـت 	2
.zeera.net/blogs/2018/6/10
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مـا جـرى، وكلَّ مـا سـيجري، هـو فعـل الله سـبحانه وتعالـى، فالإيمـان بالقضـاء والقـدر 
هـو التعبيـر الفعلـي للإيمـان بـالله، فـإن كنـت تؤمـن بوجـود الله وصفـات كمالـه وجلالـه 
وجمالـه، فيجـب أن تؤمـن بأثـر هـذه الصفـات وهـي أفعالـه سـبحانه وتعالـى، فالإيمـان 
بأفعـال الله أن تؤمـن بأنـه لا فعـل إلا لله، وأن ترضـى بمـا يصـدر فـي الكـون عـن الله حتـى 

تكـون عبـدًا ربانيًـا.1

ج: تفكيـر اليـأس والقنـوط: عندمـا يفقـد الإنسـان الأمـل يكـون أمـام نكسـة نفسـية 
يصعـب أن يتعافـى منهـا، فالأمـل ضـدُّ اليـأس والقنـوط، إنـه يحمـل معنـى البشـر وحسـن 
م في النفس بواعث الحركة والنهوض،  الظـن بـالله، بينمـا اليـأس معـول الهدم الذي يحطِّ

سُـواْ مِـن  بـه ذكـر الله حكايـةً عـن يعقـوب عليـه السلام: ﴿يَبَٰنيَِّ ٱذۡهَبُـواْ فَتَحَسَّ وقـد أمـر 
 ٱلۡقَـوۡمُ ٱلۡكَفِٰرُونَ﴾ ]يوسـف: 

ِ إلَِّ
وۡحِ ٱللَّ ِۖ إنَِّهُۥ لَ ياَيْـَۡٔـسُ مِن رَّ

وۡحِ ٱللَّ خِيهِ وَلَ تاَيْـَۡٔـسُواْ مِـن رَّ
َ
يوُسُـفَ وَأ

يـدرك  أن  النفسـي  للمعالـج  بـدَّ  فلا  الكفـار،  مـن صفـات  اليـأس  أنَّ  الآيـة  ومفـاد   ]87

خطـورة الأفـكار اللاعقلانيـة التـي تتحكَّـم بسـلوك الأشـخاص الذيـن يعانـون مـن قلـق 
المسـتقبل، فهـم يعتقـدون أنّ للماضـي سـطوة لا ينفـكُّ منهـا الِإنسـان، وأن الخبـرات 
ـل البشـر وتحيـط بهـم إحاطـة السـوار بالمعصـم، لـذا  القديمـة والتجـارب الماضيـة تكبِّ
ثـون أنفسـهم عـن كـون الماضـي السـيء هـو السـبب في  تجـد أصحـاب تلـك الفكـرة يحدِّ
رداءة أوضاعنـا الحاليـة، ولسـان حالهـم يقـول: الماضـي أقـوى منـي وأشـد بأسًـا لـذا لا 

خيـار لـي إلا القعـود واليـأس!

ونقـضُ هـذه الفكـرة كمـا يذكـر خالـد المنيـف: "وهـل يخلـو فـرد مـن مـاضٍ دون 
أخطـاء أو تجـارب سـيئة أو بيئـة تربـى فيهـا قاسـية، أو معلـم مـرَّ علـيَّ ظالـم، والماضـي 
انتهـى بـكلِّ تفاصيلـه ولا بـدَّ أن نعيـش للغـد وهـو مـا نملكـه، إذا مـا اعتنينـا باليـوم بنفسـية 
مطمئنَّـة وثقـة بالنفـس عاليـة ومئـات القصـص تؤكِـد هـذا المنطـق! لـذا فالحـل: تناسـي 
الماضـي بـكلِّ تفاصيلـه بعـد الاعتبـار، ولا تبـك لبنًـا مسـكوبًا؛ فلا حـول ولا طـول ولا 
قـدرة للبشـر أن يعـودوا للماضـي وتعديـل تفاصيلـه، دونـك اليـوم اعتـن بـه تسـعد فـي 

فلينظـر: كيـف يؤمـن المسـلم بالقضـاء والقـدر علـى الوجـه الصحيـح؟ لعلـي جمعـة، مقـال علـى موقعـه علـى الإنترنيـت:  	1
.https://www.draligomaa.com
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غـدك.1

د: التشـاؤم والطيـرة: وهمـا كلمتـان مترادفتـان فـي المعنـى الاصطلاحـي، فالتشـاؤم 
يعنـي توقُّعًـا سـلبيًّا للأحـداث يجعـل الفـرد ينتظر حدوث الأسـوأ، وترقُّب الشـر والفشـل 
ـرات المرضيـة غيـر السـوية وغيـر المرغـوب فيهـا.  وخيبـة الأمـل، ويرتبـط هـذا بالمتغيِّ
وتوضح هناء شويخ أنّ "التشاؤم: يشير إلى إحدى السمات الشخصية، ويوصف الفرد 
المرتفـع علـى هـذه السـمَة بأنـه يميـل إلـى الغـمِّ والكآبـة، كمـا أنـه أكثـر ميلا لتوقُّع الفشـل 
التشـاؤم  اعتبـار  يمكـن  القادمـة".2 وعليـه،  السـلبي للأحـداث  والتوقُّـع  المسـتقبل،  فـي 
ن مـن شـعور الفـرد بعـدم الثقـة بحصوله على نتائـج إيجابية، وعدم  ن معرفـي يتكـوَّ كمكـوِّ
الثقـة هـذه مؤسسـة علـى تقديـر نسـبي للفـرد بعـدم شـعور بكفاءتـه الشـخصية. ومـن هنـا 
نعلـم خطـورة التشـاؤم علـى حركـة الحيـاة وتفاعـل البشـر فيهـا، ممـا يتطلَّب مـن المعالج 
النفسي أن يتأكَّد من تشخيص حالة التشاؤم لدى المتعالج وأسبابها وصولاً إلى إجراء 
التعديـل المعرفـي المناسـب، مـن خلال بيـان التوجيـه الإسلامي للتشـاؤم حيث نهى الله 

ِۖ وَإِن تصُِبۡهُمۡ سَـيّئَِةٞ يَقُولوُاْ هَذِٰهۦِ 
تعالـى عنـه بقولـه: ﴿وَإِن تصُِبۡهُـمۡ حَسَـنَةٞ يَقُولوُاْ هَذِٰهۦِ مِنۡ عِنـدِ ٱللَّ

ِۖ فَمَـالِ هَٰٓـؤُلَءِٓ ٱلۡقَـوۡمِ لَ يـَكَادُونَ يَفۡقَهُونَ حَدِيثٗـا﴾ ]النسـاء: 78[، 
 مِّنۡ عِنـدِ ٱللَّ

ٞ مِـنۡ عِندِكَۚ قُـلۡ كُّ
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )لا عدوى ولا طيرة، ولا هامة ولا 
صفـر(،3 وهـذا يـدلُّ علـى أن المـراد النفـي، والنَّفـي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيرها. 
والقـرآن الكريـم يهـدي الإنسـان إلـى التوافـق، وينعـم عليـه بالأمـن الداخلـي ويصلـح 
د لـه الهـدف مـن الحيـاة، فلا يشـعر بالفـراغ  قلبـه فيمسـح عنـه القلـق والتشـاؤم؛ لأنـه يحـدِّ
النفسـي الناتـج مـن انقطـاع الطموحـات وعـدم وجـود هـدف معيـن يصبـوا إليـه ويحـرك 

 مَعَ 
هـا لـه إلـى التفـاؤل وحسـن الظـن بـالله بتيسـير الأمـور، قـال تعالـى: ﴿فَـإنَِّ سـلوكه موجِّ

ا﴾ ]الشـرح: 6-5[.  مَعَ ٱلۡعُسِۡ يرۡسٗ
ا * إنَِّ ٱلۡعُرۡسِ يرۡسً

https://www.al-jazirah. :فلينظـر: الأفـكار اللاعقلانيـة، لخالـد بـن صالـح المنيـف، مقـال منشـور علـى الإنترنيـت 	1
.com/2016/20161209/jd6.htm

أساليب تخفيف الضغوط النفسية الناتجة عن الأورام السرطانية، لهناء شويخ، 124. 	2
البخـاري، كتـاب الطـب، بـاب الجـذام، رقـم 5707، وعنـد مسـلم فـي كتـاب السلام، بـاب لا عـدوى، ولا طيـرة، ولا  	3

هامـة، ولا صفـر، ولا نـوء، ولا غـول، ولا يـورد ممـرض علـى مصـح". رقـم 2222.
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إلـى  الإسلام  أرشـد  ولقـد  دة،  متعـدِّ للابتلاء صـورٌ ومظاهـر  الابتلاء:  مفهـوم  د: 
ـه المــؤمنين إلـى الرضـا بقضـاء االله وقـدره، ووعـد الإسلام  ـي بالصبـر عليـه، ووجَّ التحلِّ
أنّ  وبيـَّن  مـا أصابهـم،  إذا صبـروا علـى  الجزيــل  والثــواب  العظــيم  بالأجـر  الصابريـن 

ِي  الحكمـةَ مـن الابتلاء هـي الامتحـان، وبعدهـا يكـرم المـرء أو يهـان؛ قـال تعالـى: ﴿ٱلَّ
حۡسَـنُ عَمَلٗۚ وَهُـوَ ٱلۡعَزيِزُ ٱلۡغَفُـورُ﴾ ]الملـك: 2[؛ ولهـذا فإن 

َ
يُّكُمۡ أ

َ
خَلَـقَ ٱلمَۡـوۡتَ وَٱلَۡيَـوٰةَ لَِبۡلُوَكُمۡ أ

ه كمـا سـلف أن ذكرنـا. الابتلاءَ لـه تعلُّـق بموضـوع الإيمـان بالقـدر خيـرِه وشـرِّ

ب النفـوس ويعيـد التـوازن لمـن أصيـب  ومِـن حِكـم الابتلاء أنـه تربيـة، فهـو يهـذِّ
صَـابَ مِـن 

َ
بالاختيـال والفخـر والإعجـاب بالنفـس والمـال والولـد، قـال الله تعالـى: ﴿مَـآ أ

ِ يسَِريٞ * لّكَِيۡلَ   ٱللَّ
 ذَلٰكَِ عََ

هَـاۚٓ إنَِّ
َ
بَۡأ ن نَّ

َ
 فِ كتَِـٰبٖ مِّـن قَبۡـلِ أ

نفُسِـكُمۡ إلَِّ
َ
رۡضِ وَلَ فِٓ أ

َ
صِيبَـةٖ فِ ٱلۡ مُّ

 مُۡتَالٖ فَخُـورٍ﴾ ]الحديـد:23-22[. 
 كَُّ

 لَ يُـِبُّ
ُ ٰ مَـا فَاتكَُـمۡ وَلَ تَفۡرحَُواْ بمَِـآ ءَاتىَكُٰـمۡۗ وَٱللَّ سَـوۡاْ عََ

ۡ
تأَ

لاً سـيكولوجية الإنسـان فـي حالـة البلاء، ومـا يعتريـه مـن  ويفسـر قطـب رحمـه الله محلِّ
 جَزُوعٗ 

ُّ ـهُ ٱلشرَّ نسَٰـنَ خُلـِقَ هَلُـوعً * إذَِا مَسَّ  ٱلِۡ
قلـق وهلـع واضطـراب، عنـد قولـه تعالـى: ﴿إنَِّ

 مَنُـوعً﴾ ]المعـارج: 19-21[: "يبـدو الإيمـان بـالله مسـألة ضخمـة فـي حيـاة 
ـهُ ٱلَۡرۡيُ * وَإِذَا مَسَّ

الإنسـان، لا كلمـة تقـال باللسـان، ولا شـعائر تعبُّديـة تقـام، إنـه حالـة نفـس ومنهـج حيـاة، 
م  ر كامـل للقيـم والأحـداث والأحـوال، وحيـن يصبح القلـب خاويًا من هذا المقوِّ وتصـوُّ
فـي قلـق وخـوف دائـم، سـواء  الريـاح كالريشـة! ويبيـت  يتأرجـح ويهتـزُّ وتتناوبـه  فإنـه 
فـي  منـه  فهـو  الإيمـان  يعمـره  فأمـا حيـن  فمنـع،  الخيـر  أم أصابـه  الشـرُّ فجـزع،  أصابـه 
طمأنينـة وعافيـة، لأنـه متصـل بمصـدر الأحداث ومدبِّر الأحوال مطمئنٌّ إلى قدَره شـاعرٌ 

ـعٌ دائمـا إلـى فرجـه مـن الضيـق، ويسـره مـن العسـر".1 رٌ لابتلائـه، متطلِّ برحمتـه، مقـدِّ

بالقلـق سيكتشـف  المصابيـن  أولئـك  يقابـل  عندمـا  النفسـي  المعالـج  أنّ  ولاشـكَّ 
ة فـي حياتهـم،  هات المعرفيـة لديهـم فيمـا يخـصُّ مفهومهـم للأحـداث غيـر السـارَّ التشـوُّ
ـرة بيـن السـراء  د طريقتهـم اللاعقلانيـة بفهـم الحيـاة وتقلُّباتهـا، وأحداثهـا المتغيِّ ويحـدِّ
د ألبـرت إليـس فـي مجموعـة  والضـراء، التـي هـي جـزء مـن طبيعتهـا وقوانينهـا، وقـد حـدَّ
الأفـكار اللاعقلانيـة فكرتيـن لهمـا علاقـة فـي التعامـل مع المصائب، ويشـرح ذلك خالد 

ينظر: في ظلال القرآن، لسيد قطب، 3699. 	1
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ئة  السـيِّ الأخبـار  حـدوث  وتوقُّـع  المصائـب  "ترقُّـب  اللاعقلانيـة  الفكـرة  بـأن  المنيـف، 
والحـوادث الموجعـة يمنـع حدوثهـا!" عندمـا يعتقد الفرد بـأنَّ الحالات التي تمثِّل خطرًا 
ى بالاعتقـاد )بالقـوة  عليـه ينبغـي الاهتمـام بهـا والتفكيـر فيهـا باسـتمرار، وهـو مـا يسـمَّ
ئة لـم  الوقائيـة للقلـق( فصاحبهـا فـي هـذه الحالـة يفتـرض لا شـعوريًّا أن الأشـياء السـيِّ
ـر فيهـا باسـتمرار، فيشـعر وكأنهـا حـارس يقـظ يعمـل  تحـدث لـه لأنـه قلـق بشـأنها ويفكِّ

علـى حمايتـه ويمنـع المشـكلات مـن الاقتـراب منـه.

رة ولا  ب تلـك الفكـرة فالأمـور مقـدَّ ونقـض هـذه الفكـرة: الوقائـع والمنطـق يكـذِّ
 : ـل الحيـاة! والحلُّ ـة ويعطِّ شـأن للقلـق بهـا، بـل ربمـا أن القلـق المفتعـل هـذا يدمـر الصحَّ
على الإنسـان دائمًا توقُّع الخير ويعمل ما بوسـعه لردم المخاوف، ثم ينام قرير العين.1

رات خاطئة للإنسان  د ألبرت إليس فكرة أخرى لها علاقة بالتعامل بتصوُّ كما يحدِّ
د هذه الفكرة )اللاعقلانية( بــ: أن يعتقد الفرد أنّ  حول مفهوم الحياة وأحداثها، وتتجسَّ
الأمـور "يجـب أن تسـير حسـب رغبتـه! وأن الأمـور لا بـدَّ أن تكـون فـي مصلحتـه دائمًـا، 
وأن الأحـوال والظـروف يجـب أن تتسـاير مـع مـا يحـب، وإن لـم يحـدث مـا يريـد انزعج 

وتعطَّلت الحياة بالنسـبة له وضاق ذرعًا بنفسـه وبالناس!"

ونقـض هـذه الفكـرة: لـم نكتـب موثقًـا مـع الحيـاة علـى أن تصفـو لنا في كلِّ مشـرب 
وعلـى أن تحلـو لنـا فـي كلِّ موقـف، وهـذه طبيعـة الحيـاة وما وفَّرت كبيرًا ولا صغيرًا من 
نقائصهـا ولسـعاتها. والحـلُّ بـــتقبُّل مـا حـدث مـن أمـور سـلبية مـن إخفاقـات أو أخطـاء 
لاً إيجابيًّـا، ولا تضيـع جهـدك فـي محاولـة تغييـر الماضـي؛ لأنـه ضـرب مـن الجنـون!  تقبُّ

وذلـك بالاسـتفادة والتعلُّـم منهـا ثـم واصـل مسـيرتك للأمام.

2: العلاج السلوكي الإسلامي

وسـيقتصر الباحـث علـى السـلوكيات الدينيـة مـن وجهـة نظـر الإسلام، حيـث ينظـر 
الإسلام إلـى قضيـة السـلوك الدينـي مـن خلال العبـادات الروحية، وهـو التطبيق العملي 

ينظر: الأفكار اللاعقلانية، مرجع سابق. 	1
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قه العمل، والعبـادات الروحية  لمقتضـى الإيمـان بـالله، فالإيمـان مـا وقـر فـي القلب وصدَّ
إلـى حالـة فكريـة  الإيمـان  ل  تحـوَّ المعتقَـد وفاعليتـه، وإلا  برهـان عملـي علـى صـدق 

ـم سـلوكًا ولا يثمـر خلقًـا ولا يحـدِث طمأنينـة وأمنًـا فـي قلـب صاحبـه. جوفـاء، لا ينظِّ

وهذه الاختيارات للباحث في هذه الدراسـة لا تقلِّل من شـأن الأسـاليب العلاجية 
لنمـوذج  خاصـة  رؤيـة  لعـرض  الآن  المقـام  ولكـن  السـلوكية،  المدرسـة  أقرتَّهـا  التـي 
علاجـي يسـتند إلـى الفكـر الإسلامي بنظرتـه إلـى الطبيعة البشـرية، وبنظرته إلى أسـاليب 
ة النفسـية. ومن أهم العلاجات  الوقاية من المرض النفسـي، وأسـاليبه في تحقيق الصحَّ

السـلوكية الدينيـة التـي يراهـا الإسلام حلاًّ لحالـة القلـق والاضطـراب:

إلـى اسـتكمال  ـز الإرادة  القلـب وتحفُّ يقظـة  النصـوح؛ هـي  التوبـة  التوبـة: إن   -1
الإيمـان وقـرع أبـواب الإحسـان. فلا تكـون التوبـة ذات دلالـة إلا إذا كانـت حافـزًا إلـى 
السـير الحثيث صعودًا في درجات الإيمان والإحسـان. يقول الإمام عبد السلام ياسـين 
ق حلاوة الإيمـان، فيسـتزيد ويسـتزيد حتـى  ـر العبـد بمـاء التوبـة فيتـذوَّ رحمـه الله: "يتطهَّ
تنفـر نفسـه مـن المعصيـة، وحتـى يكـون الاسـتغفار واليقظـة القلبيـة ملازمـة لـه فـي جميـع 

أحوالـه وأعمالـه".1

وبذلـك تكـون التوبـة أول خطـى التربيـة حيـث تلازم اليقظـة القلبيـة المؤمـن فـي 
مسـار سـلوكه، فهـي شـعور بالألـم المحيـط بالقلـب، والقيـام بمحاسـبة النفـس ومراقبتهـا 
ة جديـدة وطاقـة جديـدة. ولمـا كان الإثـم نتيجـة لتحكُّـم وغلبـة  واكتسـاب الحـواس قـوَّ
الشـيطان وأهـواء النفـس علـى الإنسـان، كانـت التوبـة هـي دفـاع الحـواس ضـدَّ الشـيطان، 
وهـي محاولـة إعـادة التـوازن والتناغـم إلـى الـروح. وهنـا لا بـدَّ للمرشـد مـن أن يوجـه 
المسترشـد إلـى بـاب التوبـة حتـى يتخلَّـص مـن الشـعور بالإثـم الـذي يقيده مـن الانطلاق 

فـي الحيـاة، ويمنعـه مـن الشـعور بالسـعادة.

وهـذا مـا يؤكـده مصطفـى فهمـي بقولـه: "إن التوبـة هـي عمليـة نفسـية لهـا جوانـب 
كثيـرة تسـاعد فـي إعـادة بنـاء الشـخصية، وهـي تفتـح أمام الإنسـان الـذي حطَّمته الذنوب 

ينظر: الإحسان، لعبد السلام ياسين، 101. 	1
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ي إلـى توكيـد الـذات  بـاب الأمـل فـي تطهيـر النفـس والشـعور بالراحـة النفسـية، وتـؤدِّ
ي إلـى تقبُّـل الفـرد لذاتـه بعـد  وهـذا دافـع هـامٌّ فـي تكويـن الشـخصية. كمـا أن التوبـة تـؤدِّ

أن كان يحتقرهـا".1

 
ِ تَطۡمَئـِنُّ

لَ بذِِكۡـرِ ٱللَّ
َ
ِۗ أ

 قُلوُبُهُـم بذِِكۡـرِ ٱللَّ
ِيـنَ ءَامَنُـواْ وَتَطۡمَئـِنُّ 2- الذكـر: قـال تعالـى: ﴿ٱلَّ

ٱلۡقُلـُوبُ﴾ ]الرعـد: 28[. يشـير محمـد عثمـان نجاتـي إلـى أن مواظبـة المؤمـن علـى ذكـر الله 
ي إلـى تزكيـة نفسـه  تعالـى بالتسـبيح والتكبيـر والاسـتغفار والدعـاء وتلاوة القـرآن، تـؤدِّ
وصفائهـا وشـعورها بالأمـن والطمأنينـة، فحينمـا يـداوم المسـلم علـى ذكـر الله تعالـى، 
يشـعر بأنـه قريـب مـن الله تعالـى، وأنـه فـي حمايتـه ورعايتـه، ويبعـث فـي نفسـه الشـعور 
ة، وهـو بلا شـك علاج للقلـق الـذي يشـعر بـه الانسـان حينمـا يجـد نفسـه  بالثقـة والقـوَّ

ضعيفًـا عاجـزًا أمـام ضغـوط الحيـاة وأخطارهـا، لا سـند لـه ولا معيـن.2

كمـا يؤكـد حسـن الشـرقاوي أن أفضـل طـرق العلاج فـي علـم النفـس الإسلامي: 
ل  والعـداوة محبـة، ويحـوِّ أمنًـا،  الخـوف  يبـدل  إنـه  إذ  القلـوب،  "الذكـر"، لأنـه يصقـل 
القلـق والجـزع والاضطـراب إلـى سـكينة، والرعـب إلـى طمأنينـة، ويغلـب بالذكـر علـى 
الذاكـر روحانيتـه علـى ترابيتـه... فيعـرف أن الريبـة هواجـس شـيطانية، والتوتر وسـاوس، 

وجميعهـا مـن تهاويـل الشـيطان وتخاويفـه لإفـزاع الإنسـان وإرعابـه.3

3- الدعـاء: والدعـاء لـون مهـمٌّ مـن ألـوان العلاج للأمـراض النفسـية، وهـو علاج 
روحـي، فضلاً عـن كونـه مظهـرًا عباديًّـا، بـل هـو مـخُّ العبـادة وخلاصتهـا. والدعـاء ليـس 
-كمـا يخُيَّـل للبعـض- أسـلوبًا نفسـيًّا لا يقصَـد لذاتـه بـل لأثـره الإيحائـي، بـل هـو حقيقـة 
ـة وحال المرض  قائمـة علـى مناجـاة العبـد لخالقـه والاسـتعانة بـه فـي كلٍّ من حال الصحَّ

ره الآيـات القرآنيـة والأحاديـث النبويـة. )إيـاك نعبـد وإيـاك نسـتعين(. وهـذا مـا تقـرِّ

وفـي هـذا المعنـى يذكـر الفيلسـوف والطبيـب الفرنسـي ألكسـيس كارل: إنَّ تأثيـر 
الدعـاء يمكـن أن يقـارَن بشـكل مـن الأشـكال بتأثيـر الغدد الصمـاء ذات الإفراز الداخلي 

الصحة النفسية: دراسات في سيكولوجية التكيف، لمصطفى فهمي، 379. 	1
ينظر: الحديث النبوي وعلم النفس، لمحمد عثمان نجاتي، 300. 	2

ينظر: نحو علم نفس إسلامي، لحسن محمد الشرقاوي، 56. 	3
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ل الذهنـي والعضـوي، هـذا  كالغـدة الدرقيـة والكظريـة. إنهـا تقـوم علـى نـوع مـن التحـوُّ
ـج فـي أعمـاق  اجـة تتأجَّ م يومًـا بعـد يـوم حتـى يمكـن القـول بـأنّ شـعلة وهَّ ل يتقـدَّ التحـوُّ
أنانيتـه  فيكتشـف  حقيقتهـا،  علـى  نفسـه  فـي ضوئهـا  الإنسـان  فيـرى  الإنسـاني،  الوعـي 
وجشعه، كما يطَّلع أيضا على خطأ الأحكام التي يصدرها مدفوعا بعجرفته وتغطرسه، 
ممـا يحـدو بـه للانكبـاب علـى القيـام بواجبـه الخلقـي، إنـه يحـاول أن يكسـب الخشـوع 
النفسـي، وهكـذا تنفتـح أمامـه مملكـة النعمـة الإلهيـة. وهكـذا شـيئًا فشـيئًا يصبـح عنـده 
نـوع مـن الطمأنينـة الباطنيـة، ونـوع مـن الانسـجام فـي النشـاطات العصبيـة والأخلاقيـة.1

ويشـرح محمود البسـتاني تأثير الدعاء على الشـخصية الإنسـانية: والإنسـان بدعائه 
ووقوفـه بيـن يـدي الله، يعاهـده علـى الصـدق فـي الاسـتقامة، والالتـزام بالسـلوك الخيِّـر، 
والإقلاع عـن الجرائـم والآثـام، فهـو بهـذه الوقفة التي تكـون فيها النفس في حالة صحو 
ده بعبـارات الدعاء، إنما  ـي والقبـول الإيحائـي الخيِّـر الـذي يردِّ وجدانـي، واسـتعداد للتلقِّ
يشـهد على نفسـه، ويحاول الانسـحاب من عبثيَّته، وإعادة تنظيم ذاته، وبناء شـخصيته، 
بالعمـل علـى ردِّهـا عـن طغيانهـا، وصـدِّ خروجهـا عـن الحـدِّ الطبيعـي الـذي تبتلـى بـه، 
ي والطغيـان، ويتَّجـه نحـو طلـب الكمـال والاسـتقامة،  وبذلـك يعمـل علـى حـذف التعـدِّ
والسـعي تجـاه السـمو الأخلاقـي، الـذي يسـتوحيه مـن فيوضات الخيـر والكمال الإلهي، 
ـه صـادق، اتـزان القـوى النفسـية،  ـق بهـذا الاتجـاه الـذي يصـدر عـن رغبـة، وتوجُّ فيحقِّ

وتنظيـم سـير حركتها.2

4- الصلاة: الصلاة علاج شـامل لشـتى أمـراض النفـس، لأنهـا صلـة بيـن العبـد 
ـه فيهـا الجـوارح والـروح لمناجـاة الخالـق سـبحانه وتعالـى، متبتِّلـة خاشـعة  وربـه، تتوجَّ
منكسـرة تطلـب المـدد والعـون ممـن بيـده كلُّ شـيء وهـو على كل شـيء قديـر، والصلاة 
ة لنفـس الإنسـان تجعلـه آمنًـا مـن المعانـاة والهـمِّ  ليسـت علاجًـا فحسـب؛ بـل مصـدر قـوَّ

لاَةِ«.3 والقلـق، ومصـداق ذلـك قـول النبـي صلى الله عليه وسلم: »قُـمْ يَـا بِلاَلُ فَأرَِحْنَـا بِالصَّ

ينظر: الدعاء، كتاب مترجم، لألكسيس كارل، 56. 	1
ينظر: دراسات في علم النفس الإسلامي، لمحمود البستاني، 56. 	2

أخرجه أبو داود، كتاب الأدب، باب في صلاة العتمة، رقم 4985. 	3
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ـد هـذا المعنـى محمـد عثمـان نجاتـي: إن وقـوف الإنسـان فـي الصلاة أمام  وهنـا يؤكِّ
ه بطاقـة روحيـة تبعـث فيـه الشـعور بالصفـاء  الله سـبحانه وتعالـى فـي خشـوع وتضـرع يمـدُّ
اهـا الإنسـان كمـا ينبغـي أن تُـؤدَّى، ولا  الروحـي، والأمـن النفسـي. إن الصلاة إذا مـا أدَّ
ـر بشـيء إلا فـي الله جـل وعلا، فـإن هـذا الانصـراف التـامَّ عـن الحيـاة ومشـاكلها  يفكِّ
وهمومهـا، وعـدم التفكيـر فيهـا أثنـاء الصلاة، مـن شـأنه أن يبعـث فـي الإنسـان حالـة مـن 
الاسـترخاء التـام، وهـدوء النفـس، وراحـة العقـل، ولهـذه الحالـة مـن الاسـترخاء أثرهـا 
اليوميـة، وفـي  الحيـاة  الناشـئة عـن ضغـوط  العصبيـة  التوتـرات  فـي تخفيـف  العلاجـي 

خفـض القلـق الـذي يعانـي منـه النـاس.1

وقـد اطلـع الباحـث علـى العديـد مـن الدراسـات الأجنبيـة التـي تحـاول أن تخضـع 
الصلاة للبحـث التجريبـي، مـن خلال الشـكل والمضمـون، فالصلاة التي تؤدَّى بالكيفية 
ة  ـق غايتهـا والحكمـة مـن تشـريعها، تصبـح قـوَّ التـي يريدهـا الله سـبحانه وتعالـى، تحقِّ
رذيلـة  كلِّ  عـن  بعيـدًا  فيصبـح  انفعالاتـه،  فـي  وتؤثِّـر  الإنسـان  سـلوك  تحكـم  روحيـة 

وفاحشـة، وقائمًـا فـي كلِّ خيـر وفضيلـة.

5- الصبـر: هـو علاج روحـي يرفـع عـن النفـس ضغـط المصيبـة، ويريـح الشـخص 
مـن عنـاء الشـعور بالحرمـان أو الألـم المبـرح نفسـيًّا مـن المكـروه الـذي نـزل بـه. والصبر 
مرتبـط بالإيمـان ارتباطًـا وثيقًـا، لأنـه يسـتند إلـى الاعتقـاد بالحكمـة الكامنـة فـي أفعال الله 

تعالـى نافعـة كانـت أو ضـارة بالنسـبة للإنسـان.2

الكامنـة وراءه،  الطاقـة  تلـك  ـرين  مفسِّ الصبـر  الذيـن وقفـوا عنـد معانـي  والعلمـاء 
لهـم تحليـل دقيـق للبواعـث علـى الصبـر والمرتكـزات التـي تحمـل علـى التخلُّـق بـه؛ 

ِيـنَ إذَِآ  اليقيـن الإيمانـي المسـتلهَم مـن اسـتحضار قولـه تعالـى: ﴿ٱلَّ وذلـك مـن خلال 
آ إلَِۡهِ رَجِٰعُـونَ﴾ ]البقـرة: 156[. فـإنَّ هـذه الكلمـات أبلغ علاج  ِ وَإِنَّ

ا لَِّ صِيبَـةٞ قاَلوُٓاْ إنِّـَ صَبَٰتۡهُـم مُّ
َ
أ

ـد سـيد مرسـي أنَّ الصبـر هـو مفتـاح  ـن أن العبـد وأهلـه ومالـه ملـك لله. ويؤكِّ لأنهـا تتضمَّ

علم النفس في الحديث النبوي، مرجع سابق، 284. 	1
ينظـر: الأمـراض النفسـية وعلاجهـا الروحـي فـي الإسلام، لعبـد السـتار أبـو غـدة، بحـث منشـور علـى الإنترنيـت: 30- 	2

.https://www.scribd.com/document/117105223  2020-4
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ـل مشـاقِّ  ـر ذلـك: إن الإنسـان إذا تعلَّـم الصبـر علـى تحمُّ الشـخصية المتوافقـة، ويفسِّ
الحيـاة ومصائـب الدهـر، والصبـر علـى أذى النـاس وعداوتهم، والمثابرة على طاعة الله، 
والصبـر علـى مقاومـة شـهواته وانفعالاتـه، فإنـه يصبـح إنسـانًا ذا شـخصية ناضجـة متَّزنـة 

الـة، ويصبـح فـي مأمـن مـن القلـق ومـن الاضطرابـات النفسـية.1 متكاملـة منتجـة فعَّ

الخاتمة

لقـد غيَّـرت جائحـة كورونـا COVID-19 جميـع جوانـب حياتنـا اليوميـة تقريبًـا، 
فـي حيـن أننـا ربمـا تأقلمنـا مـع روتيـن حياتنـا الجديـد، فـإنَّ التكيـف مـع هـذا "الوضـع 
الطبيعـي الجديـد" يمكـن أن يؤثِّـر سـلبًا علـى إحساسـنا بالرفاهيـة الشـخصية، لقـد غيَّـر 
الوبـاء إحساسـنا بالأمـان، وبشـكل جماعـي نحـن نحـزن علـى فقـدان الحيـاة الطبيعية. إنَّ 
ئـه المسـتقبل يسـمى الحـزن الاسـتباقي.  الشـعور بالخـوف الناتـج عـن عـدم معرفـة مـا يخبِّ
ي إلـى القلـق والتوتـر لحـدٍّ  وإذا تـرك هـذا الشـعور بالخـوف دون معالجـة، يمكـن أن يـؤدِّ

ر درجتـه وتأثيراتـه. لا يمكـن تصـوُّ

ومـع ازديـاد انتشـار الوبـاء فـي أرجـاء العالـم ومـع تزايـد حـالات الوفيـات، وفقـدان 
فرص العمل، وخضوع شعوب دول بأكملها للحجر الصحي، كلُّ ذلك خلق حالة من 
الهلـع والقلـق الطبيعـي مـن تداعيـات هـذا الوضـع الجديـد وآثـاره. وإلـى جانـب الأطبـاء 
فـي كلِّ أنحـاء العالـم الذيـن ينقـذون أرواح المصابيـن بالفيـروس، يعمـل المعالجـون 
ـة النفسـية لملاييـن البشـر الذيـن  النفسـيون أيضًـا لإيجـاد وسـائل للمحافظـة علـى الصحَّ

يعانـون مـن تأثيـرات مريعـة لمـا يحـدث حولهـم.

ولا شكَّ أنّ المعالجين النفسيين في كلِّ مكان ينطلقون من خصوصيتهم الثقافية، 
لتقديـم المشـورات النفسـية، وعليـه قـام الباحـث فـي هـذه الدراسـة المختصـرة بالتأصيـل 
الفكـر  نظـر  بفيـروس كورونـا، خصوصًـا مـن وجهـة  المرتبـط  المسـتقبل  قلـق  لمفهـوم 
الإسلامي. وكذلـك قـام الباحـث باقتـراح نمـوذج علاجـي نفسـي، يقـوم علـى مدرسـة 
العلاج المعرفي السـلوكي، وعلى الأسـاليب العلاجية الإسلامية المرتبطة بها، معتمدًا 

ينظر: الشخصية السوية، لسيد عبد الحميد مرسي، 209. 	1
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فـي  ومعتمـدًا  المسـتقبل.  قلـق  وعوامـل  أسـباب  د  حـدَّ الـذي  النظـري  الأسـاس  علـى 
اختياراتـه علـى الاسـتراتيجية العامـة فـي المدرسـة المعرفيـة، وهـي إعـادة البنـاء المعرفـي 
لمرضـى قلـق المسـتقبل، وكذلـك علـى المدرسـة السـلوكية مـن خلال تعليـم مرضـى 
قلـق المسـتقبل علـى ممارسـة مهـارات الحيـاة الطيبـة فـي الجانـب الدينـي، وهـذا المسـار 
ـده مئـات الدراسـات التجريبيـة. العلمـي الـذي اعتمـده الباحـث فـي بنائـه لدراسـته، تؤكِّ

ونجمل خلاصة البحث ونتائجه بما يأتي:

1. صـاغ الباحـث بالرجـوع إلـى الأدلَّـة الشـرعية تأصيلاً لمفهـوم قلـق المسـتقبل، 
وأسـبابه، وعلاجـه، وفـق المنظـور الإسلامي.

ـه المسـلم للتعامـل مـع قضايـا قلـق  2. تحليـل الآيـات والأحاديـث النبويـة التـي توجِّ
المسـتقبل، وكيفيـة التعامـل مـع الأوبئـة مـن الناحيـة الصحيـة والدينيـة.

قـة بالقضـاء والقـدر، وآليـة التعامـل مـع  3. وضـح البحـث المفاهيـم الخاطئـة المتعلِّ
الصحيحـة  المفاهيـم  الإسلامية، وصـاغ  الشـريعة  ميـزان  وفـق  الأحـداث والمصائـب، 

قـة بذلـك. المتعلِّ

المعرفـي  البنـاء  إعـادة  فـي  الإسلامي،  النفسـي  العلاج  فعاليـة  علـى  التأكيـد   .4
للمصابيـن بقلـق المسـتقبل، مـن خلال جمـع الأدلَّـة النظرية والتجريبيـة المرتبطة بذلك، 

ممـا يعيـد لهـم التـوازن النفسـي.

5. إنّ الإرشـاد النفسـي الإسلامي أسـلوب ناجـح يسـتند إلـى الوحـي والتجربـة، 
ويمتلـك المرونـة والأدوات لاسـتخدامه بشـكل معتمَـد فـي العيـادات والمراكز النفسـية، 
كونه يراعي الخصوصية الثقافية والدينية المسـتندة للوحي الإلهي، ويسـتفيد في الوقت 

نفسـه مـن النتائـج التجريبيـة التـي أثبتتهـا الدراسـات النفسـية المعاصـرة كافـة.

ونوصي بما يأتي:

برامـج  ليكـون ضمـن  النفسـي الإسلامي وتأطيـره،  بالعلاج  - ضـرورة الاهتمـام 
النفسـي. العلاج  التدريـب علـى  النفسـية، وبرامـج  العلـوم  يـات  كلِّ
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- ضـرورة الاسـتفادة مـن الأزمـات لتعليـم النـاس أسـاليب الوقايـة والعلاج التـي 
تحميهـم مـن آثارهـا.

- يجـب علـى الباحثيـن فـي مجـال العلـوم النفسـية الاسـتفادة مـن التراث الإسلامي 
وتحليلـه، ليكـون لهـم معينـا فـي فهـم النفـس الإنسـانية، ومعرفة علاج اضطراباتها.



371

مجلة كلية العلوم الإسلامية في جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية - العدد: 2 / 2020م

المصادر والمراجع

أولاً: المراجع العربية

• أثـر التربيـة العقلانيـة الانفعاليـة فـي مواجهـة قلـق المسـتقبل والحـدِّ مـن السـلوك اللااجتماعي 	
لـدى عينـة مـن طلبـة المـدارس الثانويـة الصناعيـة فـي الأردن، لعبـد الله محمـود الزينـاوي، 

دراسـات العلـوم التربويـة، المجلّـد 44، العـدد 4، الجامعـة الأردنيـة، عمـان، 2017.

• الإحسان، لعبد السلام ياسين، دار لبنان للطباعة والنشر، ط1، 1998.	

• أسـاليب تخفيـف الضغـوط النفسـية الناتجـة عـن الأورام السـرطانية، لهنـاء شـويخ، القاهـرة، 	
إيتـراك للطباعـة والنشـر والتوزيـع، 2007.

• الاضطرابـات السـلوكية تشـخيصها أسـبابها علاجهـا، لحســـين علــي فايـد، القاهـرة، دار طيبـة 	
للنشـر والتوزيـع، 2003.

• الإنترنيـت، 2016، 	 علـى  منشـور  مقـال  المنيـف،  بـن صالـح  لخالـد  اللاعقلانيـة،  الأفـكار 
https://www.al-jazirah.com/2016/20161209/jd6. نيسـان،2020:   17 بتاريـخ  موجـود 

.htm

• الأمراض النفسـية وعلاجها الروحي في الإسلام، لعبد السـتار أبو غدة، بحث منشـور على 	
https://www.scribd.com/docu� :2020-4-30 تاري�خ : ف�ي   الإنترني�ت، د.ت. موج�ود 

.ment/117105223

• الشـناوي، 	 محـروس  لمحمـد  النفسـي،  والعلاج  للإرشـاد  الإسلامي  التوجيـه  فـي  بحـوث 
.2001 غريـب،  دار  القاهـرة، 

• نـات القلـق الاجتماعـي لـدى عينـات مـن الشـباب المصـري السـعودي، 	 البنيـة العامليـة لمكوِّ
العامـة  المصريـة  الهيئـة  القاهـرة:   ،)57( العـدد  النفـس،  علـم  مجلـة  ناصـر،  غريـب  لأيمـن 

.2001 للكتـاب، 

• والمصابيـن 	 المرضـى  تمثلّات  فـي  الدينيـة  المرجعيّـة  تأثيـر  فـي  دراسـة  والمـرض:  التديـّن 
بالإيـدز وتجربتهـم، لبوشـعيب مجـدول، مجلـة إنسـانيات، عـدد مـزدوج 81-80، 2018، 

.https://insaniyat.crasc.dz/pdfs/n80-81-mejdoul.pdf البحـث:  رابـط   .40-17 ص 

• التوجيه والإرشاد النفسي، لحامد عبد السلام زهران، ط3، القاهرة، عالم الكتب، 1998.	

• الجامع المسـند الصحيح المختصر من أمور رسـول الله صلى الله عليه وسـلم وسـننه وأيامه، 	
لأبي عبد الله محمد بن إسـماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري. ت محمد زهير 

بن ناصر الناصر، ط1، دار طوق النجاة، د.ت.

• جائحـة كورونـا كعامـل مفجـر ومسـبِّب لظهـور اضطرابـات نفسـية، لعلـي قـارة إسلام، مقـال 	



قلق المستقبل في ظلِّ وباء فيروس كوفيد-19: المفهوم والعلاج من منظور الفكر الإسلامي

372

http:// ،2020،منشـور، شـبكة العلـوم النفسـية العربيـة، 2020، موجـود بتاريـخ 17 نيسـان
.arabpsynet.com/Documents/Dockaraali-Psy&Corona.pdf

• جائحة كوفيد-19 وسـيكولوجية التدخل والمواجهة، للغالي أحرشـاو، مقال منشـور، شـبكة 	
http://arabpsynet. نيسـان، 2020:  بتاريـخ 17  العربيـة، 2020، موجـود  النفسـية  العلـوم 

.com/Documents/DocAharchaou-PsychologyInterv&Conf.pdf

• الحديث النبوي وعلم النفس، لمحمد عثمان نجاتي، ط5، القاهرة، دار الشروق، 2005.	

• الخشـية مـن الله ومسـارات التقـدم، لمحمـد علـي جـواد تقـي، مقـال منشـور علـى الإنترنيـت، 	
https://annabaa.org/arabic/ :2020-4-5 :2020، 12 كانـون الثانـي، موجـود فـي تاريـخ

.general/21831

• دراسات في علم النفس الاسلامي، لمحمود البستاني، بيروت، دار البلاغة، 1988.	

• الدعاء، لألكسيس كارل، كتاب مترجم، بيروت، دار المرتضى، 1984.	

• سـنن ابـن ماجـه، لمحمـد بـن يزيـد أبـو عبـد الله القزوينـي، ت محمـد فـؤاد عبـد الباقـي، دار 	
الفكـر، بيـروت، د.ت.

• سنن أبي داود، لسليمان بن الأشعث السجستاني، دار الكتاب العربي، بيروت، د.ت.	

• سـنن الترمـذي، لأبـي عيسـى محمـد بـن عيسـى الترمـذي السـلمي. ت أحمـد محمـد شـاكر 	
وآخريـن، دار إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت، د.ت.

• سـيكولوجية البشـر فـي أزمنـة انتشـار الأوبئـة، فيديـل سـبيتي، مقـال منشـور علـى الإنترنيـت، 	
www.independentarabia.com/ نيسـان،2020:   11 بتاريـخ  موجـود  آذار.   21  ،2020

.node/104526

• الشخصية السوية، لسيد عبد الحميد مرسي، مكتبة وهبة، القاهرة، 1985.	

• الصحة النفسية، لعلاء كفافي، هجر للطباعة والنشر، القاهرة، ط3، 1990.	

• الصحـة النفسـية والعلاج النفسـي، لحامـد عبـد السلام زهـران، عالـم الكتـب ط4، القاهـرة، 	
مصـر.2005.

• الصحـة النفسـية، دراسـات فـي سـيكولوجية التكيـف، لمصطفـى فهمـي، مكتبـة الخانجـي، 	
.1987 ط2،  القاهـرة، 

• التفـاؤل والتشـاؤم مفهومهـا أسـبابها والعوامـل المؤثـرة فيهـا، لفضيلـة عرفـات، مقـال علـى 	
http://www.alnoor.se/ar� :2020،2009،12 آذار.موجـود بتاريـخ 16 نيسـان  الإنترني�ت ،

.ticle.asp?id=42896

• العلاج المعرفي السلوكي، لعادل عبد الله محمد، دار الرشاد، القاهرة، 2000م.	

• العلاقـة بيـن بعـض العوامـل البيئيـة لمريــضات القلـق وظهـور أعـراض القلـق لديهـن، لزيـن 	
العابديـن محمـد علـي، مجلـة الإرشـاد النفسـي، جامعـة عيـن شـمس، القاهـرة، العــدد )١١(، 



373

مجلة كلية العلوم الإسلامية في جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية - العدد: 2 / 2020م

.١٩٩٩

• فايروس كورونا والقلق النفسي، لأنور حبيب الميالي، مقال على شبكة الإنترنيت، 2020.  	
.www.annabaa.org/arabic/psychology/22560 :2020،موجود بتاريخ 17 نيسان

• فايـروس كورونـا وسـيكولوجية المـوت، لفـارس كمـال نظمي، شـبكة العلوم النفسـية العربية، 	
http://arabpsynet. :2020،مقال منشـور على الإنترنيت،2020، موجود بتاريخ 17 نيسـان

.com/Documents/DocNadhmi-orona&DeathPsychology.pdf

• الفـروق فـي القلـق بيـن طلاب وطالبـات الجامعـة فـي سـتة عشـر بلـدا عربيـا – دراسـة مقارنة، 	
لبـدر محمـد الأنصـاري، المؤتمـر السـنوي الحـادي عشـر: الشـباب مـن أجـل مسـتقبل أفضل، 

مصـر، المجلـد 112-67، 2004.

• الفوائـد، لابـن القيـم الجوزيـة محمـد بـن أبـي بكـر بـن أيـوب، جـدة، دار عالـم الفوائـد، ط1، 	
1429هــ.

• في ظلال القرآن، لسيد قطب، دار الشروق، القاهرة، ط32، 2003.	

• فيـروس كورونـا مـا بيـن "الخـوف الهسـتيري" والدعـوة إلـى التحلـي بالحكمـة، لعبـد المنعـم 	
www.bbc.com/arabic/ نيسـان، 2020.   17 بتاريـخ  موجـود  آذار،   10 حلاوة، 2020، 

.middleeast-51699758

• القرآن وعلم النفس، لمحمد عثمان نجاتي، دار الشروق، القاهرة، ط7، 2001.	

• القضـاء والقـدر كيـف نفهمـه ونرضـى بتقلباتـه، لعلـي الصلابي، مقال علـى الإنترنيت، 2018 	
.https://blogs.aljazeera.net/blogs/2018/6/10 :10 حزيران

• قلـق المسـتقبل لـدى الشـباب المتخرجيـن مـن الجامعـات، لمحمـود شـمال حسـن، مجلـة 	
نوفمبـر، ص 70 -85. العـدد )249(، 1999،  العربـي،  المسـتقبل 

• بــبعض المتغيــرات، لمحمـد علـي معشـي، 	 قلـق المسـتقبل لـدى الطالـب المعلـم وعلاقتـه 
)75(، ص 306-279، 2012. العـدد  بالزقازيـق،  التربيـة  كليـة  مجلــة 

• قلـق المسـتقبل وعلاقتـه بـكل مـن فاعليـة الـذات ومسـتوى الطمـوح لـدى عينـة مـن طلاب 	
جامعـة الطائـف، لغالـب بـن محمـد بـن علـي المشـيخي، رسـالة دكتـوراه غير منشـورة، جامعة 

أم القـرى، كليـة التربيـة، مكـة المكرمـة، 2019.

• كيـف عالـج الإسلام القلـق، لسـعدي إبراهيـم، مقـال علـى شـبكة الإنترنيـت، 2018، موجـود 	
.www.alarab.qa/story/1316271 .2020،بتاريـخ 15 نيسـان

• كيـف يؤمـن المسـلم بالقضـاء والقـدر علـى الوجـه الصحيـح، لعلـي جمعـة، مقال علـى موقعه 	
.https://www.draligomaa.com .2020-4-2 :علـى الإنترنيـت، موجـود فـي تاريـخ

• لمـاذا يلحـدون، لأحمـد البـان، مقـال علـى الإنترنيـت، 2015. موجـود بتاريـخ 10 نيسـان، 	
.https://islamonline.net/13098  ،2020



قلق المستقبل في ظلِّ وباء فيروس كوفيد-19: المفهوم والعلاج من منظور الفكر الإسلامي

374

• المدخل إلى علم الصحة النفسية، لكمال إبراهيم مرسي، دار القلم، الكويت، 1989.	

• مـرض فيـروس كورونـا )كوفيـد-19(، أسـئلة وأجوبـة، منظمـة الصحـة العالميـة، منشـور علـى 	
https://www.who.int/ .2020،موقـع منظمـة الصحـة العالميـة، موجـود بتاريـخ 17 نيسـان

./ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

• مصالـح الأبـدان والأنفـس، لأبـي زيـد البلخـي، دراسـة وتقديـم: مالـك البـدري، ومصطفـى 	
عشـوي، طباعـة مركـز الملـك فيصـل للدراسـات والبحـوث الإسلامية، الريـاض، 2003.

• المعجـــــم الوســـــيط، لإبراهيـم أنيـس - عبـد الحليـم منتصـر - عطيـة الصوالحـي - محمـد 	
خلـف الله أحمـد، مجمـع اللغـة العربيـة - مكتبـة الشـروق الدوليـة، مصـر، 2004.

• مقياس قلق المستقبل، لزينب شقير، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 2005.	

• موقـف اتحـاد العلمـاء المسـلمين مـن الأوبئـة، لعلـي محيـي الديـن القـره داغـي، مقـال منشـور 	
https://ilkha. :2020،على الإنترنيت، بتاريخ: 2020، 21 آذار، موجود بتاريخ 17 نيسان

./com/arabi/interview/3735

• نحو علم نفس إسلامي، لحسـن محمد الشـرقاوي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 	
.1976

• الهـم والحـزن نظـرة إسلامية للأسـباب والعلاج، لخالـد روشـة، مقال منشـور فـي الإنترنيت، 	
.https://almoslim.net/node/83234 :1437هـ

ثانياً: المراجع الأجنبية

•	 A practitioner's Guide Rational-emotive Therapy, Walen, S. R, DiGi-
useppe, R, & Dryden, W, (2nd ed.). New York: Oxford University Press. 
1992, https://doi.org/10.1007/BF01245739

•	 future anxiety: concept, measurement, and preliminary research., Person-
ality and Individual differences; Zaleski. Z; vol: 21 (2), p. 165 – 174,1996

•	 https://doi.org/10.1007/BF02686781.

•	 Inffuence strategies used by military and civip supervisors: Empirical re-
search.; Polish psychological Bulletin; Zaleski. Z., Janson. M. & Swietlicka. 
D., Empirical research.; Polish psychological Bulletin; vol; 28 (4), p. 325 
– 332.1997

•	 Measuring difensivenes against future anxiety: Telepression; current psy-
chology, Rappaport. H; Research & Reviews; vol: 10 (1 – 2), p. 65 – 77.1991

•	 Unraveling the Mysteries of Anxiety and Its Disorders from the Perspec-
tive of Emotion Theory, Barlow, D.H, 2000, vol: 55(11), 1247–1263. https://
doi.org/10.1037/0003-066X.55.11.1247


